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سلسلة حضارة الغرب الاسلامي 


QU الجزء‎ 


الطراز المغربي الاندلسي 
الطور الأول 
تألیف 
دحورعةنعؤن اٿ ماعل 
أستاذ رئيس مشرف على الأبحاث التاريخية والآثرية 
بالتعلم العالی للمملكة المغربية 
أستاذ الحضارة والفن الاسلامي بجامعة وهران 
وخبير بإدارة الفنون الجميلة والآثار بالرباط سابقا 
وعضو اتحاد المؤرخين العرب 
الطبعة الأولى 
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الغرب أحسن se‏ وی دليل عليه 
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£ 
إلى روح آستاذنا العلم الأكبر الرحوم‎ 


رائد الدراسات الأثرية بالعالم العربي العاصر 


العام الذي آهمه الله حسن البيان» وآنطقه با حجة وأيده بالبرهان 
وخضه بخبرات واسعة» وبديبة مطاوعة» وجعية مترعة 
فكفانا غمر ا جائر في ادعائه ونشز السادر في غلوائه» 
العام الذي أرسى القواعد على ال منابت والأصول العربية 
وصاغ النظریات في نطاق النبوغ الاسلامي واستقلال الشخصية, 
وعلمنا أن خلاصة ا جوهر تظهر بالسبك ومنہج ا حق يفضح رداء الشك 
فتأسينا بمنبجية الفكر الرفيع وان لم يدرك الظالع شاو الضليع» 
رحمه الله مع الصديقين والشهداء وجزاه عن حضارة الاسلام خير ا جزاء. 
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تقريظ بقلسم 
معالی الأستاذ الرئیس الوزير محمد الفاسي 
Ji‏ وزير ele‏ ورئیس Jj‏ جامعة عصریة 
وزیر الدولة T‏ الثقافة 
وا جامع العربیة 
ورئیس إدارة التنسيق بین اللجان العربية للیونسکو 


يسعدني أن أقدم اليوم إلى الباحثین التخصصین وجمهور المثقفين من قراء العربية 
والمتحمسين لاستعادة الوعي بالذات... عملا كبيرا یعتبر حصيلة سخية لاجتہاد وتمرس ومثابرة 
عكف عليها المؤرخ الأثري الدكتور عثان عفان إسماعيل سنوات طويلة. 

إن موسوعة تارخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية التي اشتملت على خمسة مجلدات 
كبيرة كانت نتيجة مرجوة من باحث له تكوين علمي متخصص يقوم بدراسات جادة في 
نطاق الفكر العربي المتحرر من ضغوط المدرسة القديمة ومن ضغوط علماء الاستشراق الذين 
صحبوا حركة الزحف الاستعماري على العالمين العريي والاسلامي وقد استقر معظمها في 
أذهان الكثير من علماء العروبة والاسلام أنفسهم. 

وأن الدكتور عفان الذي تبنيت جميع del‏ العلمية التاریخیة وكشوفه الأثرية منذ أكثر 
من ثلث قرن مضى لم يخيب الرجاء فيه وها هو بعد أن زود المكتبة العربية والفكر الإسلامي 
بموسوعته التاریخیة والأثرية والفنية حول حضارة شالة الإسلامية التي جاءت نتيجة أبحاث 
تاریخیة معمقة وکشوف أثرية موفقة صححت كثيرا من الأخطاء والفاهم السابقة علیہاء وها 

هو اليوم يسد نقصا جوهريا في المؤلفات المتعلقة بالدراسات العربية والإسلامية العربية منہا 

والأجنبية بتقدیم موسوعة جديدة تتناول تاريخ العمارة الإسلامية بأنواعها الدينية والمدنية 
والحربية مع تخصص دقيق في جميع أنواع الصناعات الاسلامية والفنون الثابت منها والمنقول 
على مختلف المواد من حجر وجص ورخام ومعادن وعملة وخشب وخزف وفخار وغيرها 
بالإضافة إلى فنون الكتاب الاسلامي ما یجعل من هذه الموسوعة دائرة معارف شاملة وقاموسا 
جامعا لشوارد العمارة والفنون وواردها. 


لقد سبق لي أن آوضحت بالبحث السهب الذي صدرت به موسوعته العلمية عن 
حضارة شالة الاسلامية منبجية المؤلف التي تقوم أساسا على البحث الميداني والعمل التطبيقي 
والدراسة القارنة بعد استیعاب آراء القدامی وا حدثین شرقا وغربا عرباً وأجانب» وتقصي 
الأصول والصادر في مظانہا البعفرة وآثارها المندثرة الأمر الذي أوصله إلى نتائج جديدة 
أصبحت تفرض نفسها في مجال الكشف عن الذات بالنسبة للمجالات الحيوية للعبقرية المغربية 
في إطار الفكر العربي الإسلامي الشمولي لجناحي الاسلام في المشرق والمغرب. 

وسوف يلمس الباحثون من خلال هذا العمل الكبير مبدأ المؤلف المعتمد على النظرة 
الموضوعية والبحث الميداني والتحليل المقارن في نطاق الوعي بالذات للوصول إلى الحقيقة بعد 
تقصي الأصول ومتابعة الفروع لرد الفرع إلى الأصل وجمع النظير إلى النظير وتبويب الإنتاج 
وتحديد المعالم واستخلاص المميزات وتمييز الطرز وتحديد الأساليب. 

لقد وفق المؤلف في الدفاع بموضوعية علمية منصفة عن معالم الحضارة المعمارية والفنية 
التي خلدتها عبقريات المبدعين من Qus‏ وفناني المغرب الأقصى مع التأكيد على ربط الصلات 
الحضارية بین مراكز الحضارة العمرانية با مغرب الاسلامي ووحدتہا مع مؤثرات وتأثيرات 
الحضارة الاسلامیة المشرقية نتيجة الوحدة التاريخية ا حتمیة لحضارة eu‏ شرقا وغربا المدعمة 
بحت الاضول والصادر للعناضر العمارية Aga y‏ ومايغة مسيرة العنضر الواخد. من مشرق 
العام الإسلامي إلى مغربه أو العکس واستجابة العوامل النفسية والا جتاعية والاقتصادية في 
ربوع الوطن العربي لانسجام واحد طوال أربعة عشر قرناً. 

کیا لا يعفينا الایجاز La‏ من ui‏ إلى cé‏ المؤلف في الوصول إلى وضع فهرسة 
تاريخية وتبویب علمي للطرز والاسالیب لم يُسبّق إليه فأقر لأول مرة تسلسلا حضاريا لتاريخ 
العمارة والفن كان البحث العلمي يفتقر إليه إذ جعل من ميراث العمارة والفنون المغربية قبيل 
الإسلام طرازا أسماه الطراز المغربي العربي القديم مؤكدا بذلك المصطلح العلمي عروبة المغرب 
القديم في دورة حضارية سابقة على حضارة الإسلام كان المستشرقون من مروجي سياسة 
الاستعمار الحديث یجخفونہا بكل افتراءاتهم المعروفة. 

کیا يبتكر المؤلف مصطلح الفن الغربي الاسلامي المبكر لفنون عصر الأشراف الادارسة 
والزناتيين ثم يصحح مفهوم الطراز الاسلامي الذي ظهر بالعدوتين الغرب والأندلس ابتداء 
من ضم الرابطین للأندلس وإنقاذ اثرجل ۳ فيما وراء البوغاز بفعل ملوك الطوائف 
إلى xe‏ عصر المرينيين» oU,‏ عن دور الغرب احضاري بالنسبة للأندلس سیاسیا وحربيا 
وعمرانياً. لقد أطلق المؤلف اصطلاح الفن المغربي الأندلسي بدل اصطلاح الفن الأندلسي 
à All‏ الذي یتمسك به الستشرقون مجافاة للحقیقة وقد ui‏ فكرة 9 ole‏ ببراهين 
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آحری جديدة آشرث إليها في تصديري لوسوعته حضارة شالة الاسلامية. 
ویکمل المؤلف تبویبه للطرز الفنية بعد الفن المغربي الأندلسي بطراز الأشراف السعدیین 
والعلویین بعد أن ظهر طراز جدید متمیز بذاته في إطار التطور السياسي وا حربي الذي أصاب 
الغرب والعالم احیط به وما استجد من c‏ عصرية ومنتجات iji‏ ومواد حدیثة صناعیة. 
و ما تجدر الاشارة إليه أن المؤلف لم يترك مشكلة تاريخية معمارية أو فنية دون تشخیصها 
وفحصها والوصول إلى رأي (ما وسعه الجهد) بفكر متخصص ونظرة موضوعية M‏ جعل 
من هذه الوسوعة دلیلا تاريخيا محضارة الغرب العربي السلم وتطور مراحلها الذاتية اقتصادیا 
واجتاعيا وعمرانیا في إطار الوحدة الجهوية والعلاقات العرقية والفكرية للعالین العربي 
والاسلامي شرقا وغربا. 
الجمعة 5 رجب 1404 


6 أبريل 1984 
des‏ الفامي 


تقريظ بقلسم 
الأستاذ افاشمي الفلالی أمين 
وزير الأوقاف والشژون الاسلامية 


لیس بخاف ما لتاريخ الأم والشعوب من أثر بالغ الأهمية d‏ زرع روح التفوق والنبوغ 
والاستمرار gui‏ في الأفراد وا جماعات والشعوب. UIS y‏ علا شأن هذا التاریخ وعظم حظه 
من ان جد والسؤدد وسا بماثره وصفحاته الخالدة كلما كان ذلك أدعى إلى الاعتبار والاتعاظ 
وأقوى مفعولا في التربية القومية والتكوين العام وأشد إثارة للهمم والارادات. 

ولقد كان من دأب السياسة الاستعمارية في العالم العربي والاسلامي خاصة والسياسة 
الفرنسية في أفريقيا وا مغرب بصفة أخص العمل على محو تارج الام الاسلامية والعربية بطرق 
متطورة وأساليب متنوعة وأفانين من الخداع والتضليل والغالطة ليس أقلها إحياء تاريخها الجاهلي 
والبدايي والوٹنی أو صرف العناية والاهتام للتاريخ الأوربي بمختلف الأساليب المغريه المثيرة 
للاعجاب. 

ولعل في مقدمة ما ساعد الاستعمار الأوربي على هذا الع اتسيف ات الاسلامي 
والعربی تاريخ حكام وحكومات وحروب وانتصارات أو ا: نبزامات» من غير إعطاء الاهتام 
بالجوانب ا حضاریة من تاريخ الشعوب» أو أقل عناية بالنواحي الاخلاقية والاجتاعية» 
والتطورات الفكرية والأدبية ومظاهر ا حضارۃ العمرانية. وعدم "e‏ بہذہ ا جوانب کتاریغ 
للشعوب وحضارتها متسلسل المعالم ما جعل عامة المتعلمين والطلبة وجمهور الدارسین من 
غير الباحثين والتخصصین ينصرفون عن التاريخ انصرافا US‏ أو يعتبرونه أقرب إلى الحكايات 

ولعله من نافلة القول إن هذه العوامل بالذات هي التي جعلت الطلائع الأولى من 
رجالات الوطنية في المغرب تنضرف هذا جال الحيوي افام. حفاظا على هوية المغرب العربي 
المسلم ودفاعا عن حضارته وذاتيته ومحاربة لعمليات الاندماج والاستلاب الفرنسي الذي كان 
الاستعمار يمهد له بالمدرسة والكتاب والصحيفة والقوانين الوضعية. ومن ذلك منع دراسة 
تاريخ المغرب في المدرسة الاسلامية الأمر الذي دفعنا نحن الثلة الأولى علال الفاسي وعبد العزيز 
ابن ادريس رحمهما الله وكاتب هذه السطور لأن نشتغل بإحياء» تاريخ المغرب عن طريق 


تحقيق وتحریر وطبع ونشر آمهات الکتب التاریخیة کابن خلدون والقرطاس» في أول محاولة 
و سر با E ES‏ الفرنسي الصلیبي شور و do‏ 
متحدیا بذلك قرار ی dou‏ ا و ا ا 
الجهاد الوطني الذي خضناه على مدی نصف القرن Mes‏ 

ولهذه الأسباب جميعهاء و اعتبارا للمعطیات السالفة الذ کر» كان سروري عظيما 
d eo‏ و الباحت gus‏ الد کتور iie a ole‏ ہے سد 
0 الحضاري الذي dites a‏ السلم في الفنون المعمارية الا عا 
الزمن على تفوقنا ونبوغنا وعلو کعبنا في الحضارة والذوق والفن والعلم. 

وأود ol‏ ہے هذه مناسبة pu‏ جهرد 27 qe‏ المتمكن E‏ وفق 5 f‏ 
و احافظة 2 عبر الأحقاب والأزمان. 

ومن ا حق أن نقول» وقد وقفت على محتویات الکتاب» وأحطت بدلولاته وأبعاده 
والأهداف الفكرية والتاريخية واحضارية التي يخدمهاء إن عمل الوّلف في هذا ا جال یعتبر 
خدمة للعا م العربی والاسلامي باعتبار أن حضارة الغرب العمارية والعمرانية حضارة اسلامية 
عربية إستطاع ا ولف أن ییرزها في أشكال رسومها وصورها وکل مظاهر الجمال فیہا الرتبطة 
با حرف العربي والاية القرانية والحكمة البيانية. 

ولا شك عندي» أن هذا العمل ا جلیل خير ما ینیر السبيل لأجيالنا الناشعة ویربط 
حاضرها Lol‏ المجيد ويرسم لها طريق المستقبل الذي يحفظ على هذه الأمة دينها و حضارتها 
ومميزاتها وقيمها ومقوماتها وهذا ما یجعل المؤلف الفاضل الدكتور عغان ole‏ إ ماعیل حقیقا 
بكل تقدير وجديرا بكل تنويه. 

وفق الله العاملين لازدهار حضارة العروبة والاسلام وکل فی حقل عمله» والله السوول 
أن يجزي کل من أحسن عملا. 
الرباط 27 جمادی الثانية 1403 
موافق 11 آبریل 1983 

SU‏ الفلالی امین 
وزير الأوقاف والشوون الاسلامية 


معالي الأستاذ محمد العربي الخطابي 


233 الأسبق البااحث جس والأديب 


الغريية 


بسم الله الرحمن الرحم 

لایضبح تاريخ الدول والرجال ذا معنی الا em‏ یکشف عن معا م احضارة ویرز 
مقومات الفکر والثقافت وهو بدون ذلك يبقى تاریخا جافا خالیا من الروح مجردا من الدلالات 
الانسانية التي تتجلی في العتقدات والعلوم والاداب والفنون والصنائم. 

وقد دأب الأستاذ المؤرخ الدکتور عثان عغان إ ماعیل على البحث والتنقيب عن معام 
حضارة الغرب الاسلامي مستبینا بالصعاب التي يلقاها الدارس عادة في هذا الميدان لأسباب 
عدة منہا تبعثر العلومات في بطون المؤلفات cac ali‏ وضرورة Wege‏ هو فو جود ي E‏ 
الأجنبية ال متخصصة التي قد لا تخلو من لزات أو أخطاء في الفهم واحکم» فضلاً عن الشاق 
التي يتطلبها التنقيب وی ماش ی بغيرها والكشف 
as arias‏ بكيفية تحترم منہج البحث العلمي وتقسح للنظر الفاحص والاستنتاج 
القويم Su‏ واسعاً. وکل هذا pts Y‏ لغرالباحث التخصّص الذي تجتمع لديه العرفة والراس 
والقدرة على الملاحظة والقارنة والاستنباط فضلاً عن الولع بمادة البحث والانسجام معها 

جملة وتفصیلا. 

لذلك فإنني قدرت المجهود الذي بذله الدكتور عغان عثان إسماعيل في تاليف كتابه 
الجديد «تاریخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية با مغرب الأقصى»» فهو لم يقف عند Le‏ 
جمع مادة الكتاب وترتيب آجزائها ولم أطرافها ‏ وهذا في حد ذاته عمل شاق محاط 
بالصعاب — بل إنه استخدم فكره» فحصاً وتحلیلاً واستنتاجاً ‏ مستعيناً Le‏ وهبه الله من 


علم في مسائل الآثار ls‏ وما منحه من عزيمة في سبيل الابانة عن إسهام الغرب في 
بناء الحضارة الإسلامية الشا خة. 


ولقد أحاط JJ‏ کتور عغان باموضنوع Ab LA PA‏ فتوسع Jul d‏ خحصائص العمارة 
الصنائع الفنية المتصلة cle‏ وأفرد للخط والمسكوكات i aU.‏ مار ایک لحني 
don Us.‏ وربط الفروع بالاصول؛ وفحص الأشباه والتظاش P‏ بين الأساليب 
المدارس» ومهد لكل ذلك Jeu‏ ومقدمات لا بدّ منہاء وحَلى کتابه بالصور والخرائط وما 
i d‏ هذا 0 كله فی قالب 0 النظرة icu‏ الشاملة DÀ‏ تسح Je‏ 

ils 9‏ أن هذا الكتاب الحفيل سيملاً فراغاً کبیرا فی الخزائن الاسلامية العربیق 
des‏ :هه اكات وا اة وعموم القراء الفائدة الرجوة والتاع الفكري الذي تتيحه 


طالعة الكتب الجادة. 
والله du‏ يوفق كل من يخدم أمة الإسلام بالعلم والعمل وابتغاء مرضاة الله في السرٌ 
العلن. 
الرباط 8 ربيع الأول 1402 
4 ینایر 1982 


محمد العربي الخطابي 


تصدير العلامة الأستاذ عبد الوهاب بن منصور 


مؤرخ المملكة المغربية وعضو الأكاديمية الملكية 
بکتابنا حفائر شالة الاسلامية 


بقیت دراسة الاثار الغربية — )22 وغیر (سلامية — فاصرة عل العلماء الارزسن 
والأمريكيين إلى سنوات متأخرة والكتابة عنها مما تنفرد به لغاتهم» فکان الباحثون عن ماضي 
الغرب والدارسون له من العرب يحسون بنقص كبير» بل ويشعرون بخجل OY (eie‏ دراسة 
الا ثار واستنطاقها واستنتاجات الأركيولوجيين مصدر قَيّم من مصادر eU‏ لا غنى له عن 
الاستعانة به للوصول إلى حقائق ملموسة كانت لولاها مجرد طلاسم وألغاز تحوم حوها الأفكار 
وتتضارب بشأنها الآراء لسكوت الصحف المكتوبة عنها وإغفال المورخين إياها. 

وقد بدت بعض البوادر التي تبعث على التفاؤل بعد نہایة الحرب العالمية الأولى بما ألف 
بعض علماء المغرب من مؤلفات تاريخية ضمنوها أوصافا لا تحتوي عليه مدن المغرب وقراه 
من مساجد ومدارس وقصور وحصون وحمايات وبروج أو يما نقلوه إلى العربية بما كتبه 
عنها العلماء الغربيون» ولكن دراسة موضوعية متخصصة للاثار المغربية باللغة العربية لم تظهر 
لأول مرة إلا على يد الأستاذ الجليل العا م القتدر الدكتور عثان عفان إسماعيل الذي ملكت 
آثارنا لبه وسلبت عقله فعاش إلى جانبها ومعها یولیہا من عمله مثل الذي أولاها من حبه. 
ويرفع عنها الغبار ویجلو منبا الصداً لتبدو کالراة صقيلة تحدث رائيها وهي صامتة بأفصح 
لسان عما تقلبت فيه بلادنا الغربية من حضارة وعرفته طوال تاریخھا من عمران. 

عرفت الأستاذ عغان عغان إسماعيل منذ اختیار المغرب وطناً ثانياً له» ووصل بهجرته 
إليه وإقامته فيه ما لم ينقطع من هجرة العرب والمسلمين إليه وإقامتهم فيه على الرحب والسعق 
فعرفت فيه الرجل المتواضع والعالم القتدن وا حب الصادق الذي أقام على حبه للمغرب 
وإخلاصه لملكه آلف دليل معرضاً نفسه أحياناً في سبيل الحب لأخطار الأنظمة الديكتاتورية 
المتربصة التامرة قريبها والبعيد» وأعجبت به وهو يقود الطلبة إلى خرائب شالة يكشف لهم 


ا ph‏ ما یعمر به LL‏ وظاهرها و ا به وهو بس Vet pim‏ 
ےا میات آلاف ا متطوعین في السيرة الخضراء وطالعت بعض مؤلفاتہ الطبوعة والخطوطة 
«is En.‏ في البحث وبداهته في یت و حاطته بالوضوع من جميع جوانبه وللامه 
بكل ما كتب عنه مثلما راعني أسلوبه Qus y‏ و طريقته في ا حجاج والمناقشة التي تدل على 
حيوية وروح نقادة وإذا كنت أراه عمل EU‏ أحياناً مالا یتحمل ويفترض فروضاً تقوم 
قرائن كثيرة de‏ ضعفها فما آراه إلا متاأثرا بفكر pan‏ الأ ركيولوجي وطبیعته : یری LA‏ 
قائماً ينطق بأنه راجع إلى عصر من العصور فيتشكك ویقول لابد من سبر للأغوار وحث 
فى dus s‏ لعلنا نکتشف أنه 45 على آنقاض اثار آخری ترجع إلى عصور سبقته» des‏ 
أي حال فا فضيلة الرجل أن بصرہ وقاد وعقله ناه لا يسام القول تسليماً جرد أنه صادر 
عن فلان أو وارد في كتاب. 
نرجو أن يواصل الدكتور عثان عثان إسماعيل دراساته وأبحائه عن الآثار المغربية» فكم 
في الغرب غیر شالة من مدائن خريت» وربط درست» وقلاع طمست» وقصور ومدارس 
دثرت» انه ان Je‏ ذلك سيملاً فراغا يحس به الباحثون والدارسون بنتہی المرارة» ویفجر 
ینبوعاً P"‏ يرتوي منه كل متعطش لعرفة ماضي المغرب الأقصى قریبه والبعید. 
Les‏ أن الخالق الباریء زاده بسطة في العلم والجسم فما أظنه إلا سیفعل اعترافاً بنعمه 
وشکرا ANN‏ 


عن اسر 


الرباط في یوم الأربعاء 21 شوال 1397 


5 اکتوبر 1977 


عبد الوهاب بن منصور 
مؤرخ المملكة 


المملكة الغر بية 
الرباط في 3 ربيع QUI‏ 1402 
موافق 1982/1/29 


up‏ محمد اخامس 
رقم 35 من حافظ ضري محمد اخامس 
إلى جناب الد کتور ole‏ عغان ماعیل 
الرباط 


الوضوع : کتاب عن ضرع محمد ا خامس 


السلام علیکم ورحمة الله 
وبعد OD‏ مديرية ضرح اللك الرحوم محمد ا خامس ترغب تألیف کتاب عن ضرغ 
محمد الخامس یبین بكيفية علمية فنونه وروائعه ویشرح طرافته وبدائعه. 


ولا هو معروف في جنابکم من كفاية واقتدار وفهم واسع للفنون الاسلامیة والمغربية 
ارتأت ان تقترح على جنابکم تأليف هذا الکتاب. 


فالرجو إذا صادف منکم هذا الاقتراح استجابة ان تتصلوا بمحافظة الضریح لدراسة 
طرق انجاز هذا الکتاب والسلام. 


توقيع محافظ الضرغ 


عبد الوهاب بنمنصر 


الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله 


مدير التعليم QUI‏ ومدير مكتب تنسيق 

لتعریب بالوطن العريي آأستاذ salt‏ 

isl Cult‏ وعضو الاكاديية اللكية 
بل باط 


يغري الد کتور de‏ عژان المكتبة العربية وخاصة الغربية بفیض من الدراسات اليدانية 
في موضوع یکاد یکون بكرا هو (العمارة الاسلامیة) وقد سبق للأستاذ أن أصدر الجزء الثالث 
من كتابه (حضارة شالة الإسلامية) ضمن سلسلة (حضارة الغرب العربي والأندلسي)» وهو 
يحتوي على سبعة فصول تنطوي على قسمين d‏ حول (الفنون الإسلامية با مغرب الأقصى) 
والٹانی بخصوص (النقوش العربية). 

وهذا الجزء امتداد لجزئين سابقين (تاريخ شالة الإسلامية وحفائر شالة الإسلامية) قدم 
الدكتور Le‏ دراسة مقارنة رصينة كمخاولة لتأصيل جانب هام من معطيات الحضارة 
المغربية وإبراز الدور الطلائعي الذي قامت به مدينة شالة الاسلامیة كمدينة رائدة في فترة 
حسهها الكثير من المؤرخين حقبة جمود وخود. 

زیصدر الأستاذ الفاضل اليوم سلسلة جديد في خمسة أجزاء من بحوثه الشيقة استکمالا 
للمسار العام لهذا المقوم الحضاري الحيوي مبرزا إسهام المغرب في بلورة كيان الأمة العربية 


من خلال الأضواء الملقاة على مظهر خلاب من مظاهر أصالتها وهو (العمارة الاسلامية والفنون 
التطبيقية) . 


وقد وفق الأستاذ فیما dol‏ به من حجج تاريخية وأثرية حیث استخلص مظاهر الروعة 
في بادرات الأدارسة والزناتیین T‏ الفترة التي Gautier La le”‏ بالعصور الغامضة d‏ تاریخ 


الغرب وقد تجلت هذه البادرات خاصة في مالات أخاذة من العمار العربي متبلورة في فنون 
الز خرفة والنقش التي یستشف الباحث من Go‏ تعاریجها ورقة مقرنصاتها وعمق خطوطها 
وتناسق أجزائها مشاعر الفنان المغربي الذي أشرف على إبداعها. 
کا وفق الأستاذ عندما قسم «طرز هذه العمارة» إلى أربعة مظاهر مبرزا معالم هذا الطراز 

خلال أربع فترات وهي عهود الطراز المغرني العريي القدیم (طراز. البربر) والطراز المغربي 
الاسلامي المبكر (من نشاة الاسلام إلى بداية عصر المرابطين) وهو ما سماه كوتيي بالعصور 
الغامضة ثم الطراز الأندلسي المغربي الممتد من عهد المرابطين إلى آخر الوطاسیین (أفرد له 
ثلائة أجزاء) وأخيرا طراز الاشراف السعديين والعلويين الذي ضمنه الجزء الخامس والآخیر 
من بحثه الشيق. 

وهو يعرف (الطراز الأندلسي) بأنه هو الفن الذي أنتجه المسلمون بالأندلس منذ بداية 
فتح الأندلس عام 93 ه حتى تاريخ (وقعة الزلاقة) وهو فن عربي إسلامي جمع بين المؤئرات 
القوطية ا حلیة الضعیفة والتقاليد البربرية منذ الفتح ثم التقاليد الشرقية الأموية بعد نجاح الامارة 
é‏ الخلافة الأموية مع الطابع الاسلامي للفن الاسلامي الشترك (ج 2). 

تلك مات بادرة خلاقة تستہدف الأصالة والتجدید في حيوية مبدعة تتجلى في ثناياها 
تطلعات الفنان نحو التطور الوصول لتجلية أفضل وتحلية أمثل. 0 Sic Mb secas‏ 
الدكتور من هيكل التخطيط المعماري في المساجد والمدارس ومختلف مجالات العمران منذ 
عهد الأدارسة للكشف عن خصائصها ومميزاتها وأبعادها الفكرية والدينية والاجتاعية مع 
التر کیز على مواد بعینها مثل الفخار والخزف والزلیج مختلف آنواعه في صور ناصعة Ue‏ 
تر كيباتها الز خرفية. . 

وقد حاول الأستاذ الدکتور تحقیق تاريخ بناء مدينة الرباط با جزء الثالث فلاحظ ورود 
اسم (مدينة رباط الفتح) في فترة حکم الخليفة عبد الؤمن بن علي سبع مرات في نصوص 
من کتاب (المن بالامامة) لابن صاحب الصلاة تغطي فترة تبتدیء من عام 553 ه إلى 
8 ه وهو تاريخ وفاة الخليفة في حين ۸ یستعمل ابن صاحب الصلاة هذا الاسم قبل 
ذلك أثناء عرضه لأحداث النطقة وقد أورد أمر عبد المومن ببناء الدور والأسواق بموقع رباط 
الفتح حول قضية المهدية منذ 545 ه مع تكرار اسم (رباط الفتح). 

وقد فرضت استنتاجات الدکتور عثهان الرصينة نفسها حيث برزت حقائق تاريخية 
جديدة قومت أود ما تداوله بعض المؤرخين من أخطاء. 

وقد وضع الدكتور بيبلوغرافية عن شتى فروع الحضارة الاسلامية حول العمارة 


اقوش والعملة فاكتمل بذلك نسق هذه الدراسة الشيقة التي آسهمت في بلورة حقائق 
کان بعضها مجهولا في سلم ومقاييس الحضارة المغربية. 

فهنیعا للأستاذ الدكتور بهذا التوفيق الذي نرجو أن يعقبه بحث جديد للکشف عن 
جوانب أخرى من حضارتنا المغربية. 


وحرر بالرباط 


عبد العزيز بن عبد الله 


1 دليل الوضوعات LM‏ 
2 — دلیل الصور والأشكال ی از 
3 دلیل الخرائط الملحقة سیگ ساس ریہ DR RS‏ سی 33 
4 دلیل الأسر والدول ال حاکمة —— ——"" ۱ T‏ 
5 دلیل الصادر والراجع الرئيسية الواردة بالکتاب ا ی و 230 


وإسبانیا السلمة 


۵ و و و و و وم و و و و .101111 موم موه 


7 دلیل مقابلة التاریخ الهجري بالتا جخ اليلادي E‏ :243 
8 الانتاج العلمي للمؤلف ER‏ 2595 


الفصل الأول do beh PEEL dal‏ ا di a‏ 
(مدخل تاريخي إلى عصر الرابطین) 
آولا : حالة العا م الاسلامي شرقا والسيحي غربا وقت انبعاث دولة 


المرابطین a‏ تس ےگ ا EA‏ 

ثانیا : أصل الرابطین وموطہہم والأسماء التي عرفوا بها ue‏ 29 

الغا : ظهور دولة الرابطین En‏ اام عفد حك SU nm‏ 

رابعا : رقعة مملكة الاسلام (الغربية) في عصر الرابطین 6ےسا STE‏ 
خامسا : أهمية دولة الرابطین ا ٗ ne TR‏ کت 
الفصل الثاني e Á—————‏ 
(العمارة الاسلامية والفنون التطبیقیة في الطراز المغربي الأندلسي) ois‏ 893 

آولا : الحدود التاریخیة والجغرافية M il‏ ا ا ا ا ا 57 

2 الاتجاهات الجديدة المشتركة ل‎ : Uli 

ثالنا : دور الغرب احضاري في الأندلس au ph‏ ا وا ہی 
رابعا : فضل الرابطین على الفن jm‏ 
خامسا : مقومات وأصول هذا الطراز ابتداء من عصر الوحدین Lr‏ 
سادسا : إنجاز المرينيين الحضاري r‏ 
الفصل الثالث Dre 0010010 EEG‏ 
(منجزات الرابطین العمارية بالتجمعات البشرية والدن) en Pes‏ ۵ 93 

Ae ی‎ Mere anse : مدينة مراکش‎ Pu : أولا‎ 

Dd recap 1 1 ne et التعریف بالدينة والوقع‎ — 1 

2 - معنى الاسم وضبطه وسبب البناء سک سا اصع ورس 94 

3 - تاريخ تاسیس وبناء مدينة مراكش شي کت957 

4 - البساتين والمسجد والقصور والسور مم o‏ ا ور 99 


Kol gne عمارة فاس في عصر الرابطین‎ : UU 


TUS rune en os عمارة تلمسان في عصر الرابطین‎ : WU 
99990 رابعا : عمران مدينة سبتة‎ 
Lf] سو تھے ہی سی تسس می‎ Re a Loi خامسا : عمران مدینة‎ 
TESS ا‎ ET edema ا ا کک‎ s ds الفصل الرابع و‎ 
3 eter 1 1 1 1 1 1 1 عصر المرابطين) گار سم ری‎ à (العمارة احربية‎ 
fts E أولا : تأخر الرابطین في بناء الأسوار‎ 
IR RS 8 الربط الاسلامية وأصلها والغرض مہا‎ : GU 
119 RE سوسة المعروف بقصر الرباط‎ bu, : WU 
vA 0 TL رابعا : قلعة امرجو‎ 
122 vut voto سار ی مال سی ورام‎ mad خامسا : قلعة تاسغيموت گر کہ‎ 
12 ی‎ Pm TRU RP TUR سادسا : قلعة بنی تاودا‎ 
Mo 0 ee dot سابعا : قصبة النصراني سا‎ 
122 اه‎ TE أسوار تلمسان‎ : Lab 
[25 الفصل الخامس رووص دس ناماس ااا اويا قبط مر‎ 
[12 E (العمارة الدينية في عصر الرابطین) سم ھجک سو‎ 
127 آولا : عمارة الرابطین بجامع القرویین : مس مس هد سس شر‎ 
ھا‎ MEN موجز تاريخ جامع القرویین قبل عهد الرابطین‎ - 1 

2 - القرویون فی عهد الرابطین و xus cete das eri‏ 132 
3 - توسعة جامع القرويين ےہ jd E I‏ 

4 — الابواب وبعض الاحصاءات العمارية ry‏ 

5 - الزخارف وأصوها الفنية والعقود والكتابات العربية cete‏ 139.5 

6 — خلاصة التخطيط الأخیر والتوسعة النهائية لجامع القرویین ۹ :142 
UU‏ : جامع ابن يوسف بمراكش ری ا یر مان ال تس 13 
MU‏ : مسجد جزائر بني مزغنة وجامع ندرومة RC ee‏ 1۲ 
رابعا : مسجد تلمسان الاعظم مھ رس qvem‏ 136 
خامسا : قبة الباروديين راکش LSD‏ 
سادسا : مسجد الصابرين بفاس نوس xv‏ وات وسر کا ا سی م سا 194 
سابعا : جامع الشعبة بسلا dre reris‏ رفسمہ ....... 158 


TOO ری‎ devo TOv isa ہس ےس‎ Nine ne Persei. السادس‎ | ۳ 


(العمارة الدنية ومميزات العمارة في عصر الرابطین) te‏ هس :161 
أولا : العمارة المدنية والمرافق العامة وتصميمات الیاه : LOLS eS‏ 
1 - الدارس TE a‏ یی 161 
2 - قصر مراکش qnd depuis‏ مہو مب بی II CIS E‏ مم تٹ+1617 
3 - قصر تاجرارت وھ اھ ما مک سیت ا سای کس ides‏ 16121 
4 — قنطرة تانسیفت موس ویو ہہ ہس ا ی ی وم LOTS‏ 
5 — تصمیمات یاه : ES PUN‏ 1 1 1 ج162 
UU‏ : مميزات العمارة في عصر الرابطین EL d‏ حا ا oH‏ .163 
1 - الیناء EP‏ 116:37 
2 - التخطيط واتجاه العقود eae‏ اع ا لا يج 3:34 16 
3 - الصحون وا جنبات Ao AEA‏ ا6ہ 65ا 
4 - الا کتاف والکوابیل والتيجان RON‏ ساس 166 
5 — العقود وخاصیة الاطار 1101000000 
6 - الأسقف والشرفات oc E:‏ 1 
7 - جامع ال جنائز واحراب الستقل eT‏ 168 
8 - القرنصات DR CHER REESE‏ اام ووم مه دوه متس LOB‏ 
9 — الزحارف العمارية 0 dr a‏ |[ 0 لگا 
— الع الك بویا PT idus Dx qua‏ ا 
cer,‏ التطبيقية فی عصر رابطین) :-- ۹" 
1 - منبر المسجد الجامع بالجزائر ا LE‏ 
2 - منبر الكتبية الرابطي ؟ 011 10 Il Xe‏ 
3 - مقصورة مسجد تلمسان a‏ شر اما ET PP‏ 
4 - منبر جامع القرویین 0+ 9 1562 
UE‏ : فن الحفر على m‏ والجص ۳س doo‏ 
1 - عصر مجيد فی فن الحفر على الحجر والجص. 
2 - ابص بمحاريب المرابطين RENE‏ وکا 196 
3 - الجص بقبة السجد الأعظم بتلمسان لوسر سھ تھا ا 156 
Du‏ ابص E‏ القرویین مخ تس تون یه کی كه مامح ZOOS‏ 


ثالغا : العملة والعادن va DE ۶+٦‏ ‪صىئ9 ۰ سا 


رابعا : النسیج فقوم ed iva sei ud etia‏ مم مم ممم اه وی بی 213 
خامسا : زخارف ونقوش الفخار ZI cosi uitae SS easi‏ 

سادسا : النقوش ا خطیة والكتابات : 0 vA prm‏ 

DDD ESE SOSA Pe النقوش التا سیسیة‎ - 1 

226570 IE SSA eas النقوش القرانية‎ - 2 

3 — النقوش الدینیة مو entendait de‏ 3 2,2 

4 — خطوط عصر الرابطین على شواهد القبور مسا سس ہمہ 208 

العمارة الاسلامية والفنون في الشعر العربي في عصر الرابطین سس ای231 

دليل الصادر وا مراجع الرئيسية الواردة بالکتاب tr bna Ce‏ 232 
معا م وتطور العمارة الاسلامية ویش اس یی سکس اتی تکاس 15i odii‏ 242 
دليل مقابلة التاريخ ا Ty‏ بالتاریخ اليلادي 7چ یھ وىى'ٌ'وٰٰ9'-“- P x MD‏ 
الانتاج العلمي للمؤلف ا نظا RAND‏ ونا وام ل عاو e ah‏ الال واه 0000ھ 


دليل الأشكال والخرائط 


رقم الشكل البيان الصفحة 
es (1)‏ الغرب في القرنين الأول والثاني للهجرة fn EE‏ 
)2( الغرب LM d bon‏ الخامس وحركة الغزو املال 1 47 
co AM (3)‏ العريي p Lab‏ 
)4( & سيدي عبد الله بن یاسین مهدي المرابطين بناحية كريفلا E‏ 53 
5( جدول الأسرة الحاكمة لعصر دولة الرابطین سس لے 2 
(6 ) مواقع قبائل - وصنهاجة بالغرب العربي oU]‏ القرن الرابع المهجري 09ھ 
)7( تخطیط ele‏ لقلعة m‏ حماد بالمغرب الأوسط Gece‏ 
)8 ) تخطيط عام لقصور الأمراء بقلعة بني حماد بالغرب الأوسط وھک 2002 62 
)9( تخطيط قصر زيري بمدينة آشیر T UE,‏ 
)10( تخطيط طابق أسفل مستوی الأرض با نار Olea dau‏ 
)11( القاعة المركزية بالنار (عن قلعة بني حماد للجنرال دي بايليي) 4 65 
)12( تصمم مقطع في هندسة النار بقلعة بني حاد OSs‏ 


d) (13)‏ المین) جزء من جرة ذات زخارف مزججة باللون ER‏ 
ومطبوعة بالخاتم و VIS‏ من قلعة بني ماد (وإلى اليسار» کسرة من جرة ذات 
زخارف مدهونة بالاسود والاحضر 8 0 "V EM‏ 
)14( إلى المین ا حافة Wal‏ من جرة آحری ذات زخارف مطبوعة 
LUE‏ من 4 ge‏ بز حارف مطبوعة بالخاتم (ESTAMPEE)‏ و کلها من 
قصر REST‏ بقلعة بني ou‏ (عن ا Jiu‏ دي بايليي) ns‏ ی 67 
)15( قوقعة زخرفية في كوة بصومعة قلعة بني حاد د00 OT‏ 
)16( نقش Lil aue‏ الکوفی من قبور بني حاد مورخ plu‏ 525 هجرية :.. 9 
)17( نقش que‏ جنائزي نسخي من عصر بني ماد ببجاية مرخ 


سنة 539 هجرية 0ی 0 0 9 yi Rae‏ 
(18) عمارة قبة الصخرة ببيت القدس» من العمارة المبكرة فی الفن الاسلامي 
من عصر الامويين Teese SSSA‏ 


)19( داخل قبة الصخرة ببيت القدس حیث تظهر عمارة وزخرفة 


الطراز الأموي الشرقي UL det 1 La 0 1 aS‏ 
)20( زخارف المعادن في الفن الاسلامي المبكر أيام الأمويين کا نراها 

o HERUM البرونز بأحد أبواب قبة الصخرة ببيت المقدس‎ T 
عقود جامع ابن طولون بالقاهرة وزخارفها الجصية ونوع الفتحات‎ (21) 

وزخارف الجص وكلها تأثیرات عباسية و LL BOR‏ 


)22( طراز الملابس الاسلامية بالقاهرة الفاطمية کا انتقلت إلى الخرف ذي 
البريق العدني بقلعة بني جاد الذي يحمل ملاح JI‏ خارف الفاطمية القاهرية 
التي وصفها ناصر خسرو منتصف القرن الخامس» وقد آبرزت حفائر قلعة 
بني حماد SU‏ المصري في الملابس والخزف بالمغرب الأوسط مو كدة أهمية 
فتح المرابطين طريق التأثيرات المتبادلة مع المشرق (راجع حفائر قلعة بني 


جاد لوحة 12 وصفحة 85( yi TCR‏ 
)23( ( الدخل البارز (Monumental)‏ بجامع مدینة الهدية التي أسسها 

العبيديون بافريقية (تونس) قبل انتقالهم إلى مصر toe iuo‏ فا 
)23( (ب) خرف اسلامي ذو بريق معدني بواجهة محراب جامع سيدي 

عقبة ابن نافع بالقيروان يحمل التاثيرات العباسية منذ عصر الاغالبة TAS‏ 
)24( فن الرستميين الذي هاجر من تاهرت إلى دراسته حسما نرى العقود 

الفصصة وا xS‏ بسدراته (الغرب الاوسط) ی فیس 76 
)25( فن الحفر على الجص بسدراتة (جنوب تاهرت) كحلقة اتصال بین فنون 

الشرق والغرب ہو وضو لوصو یس یی ٹیگ سی تس عضو لی ھا دن 76 
Q6‏ رال الیسار) زخارف جص مصرية وتقليدها التام في فن حفر بسدراتة 

(os db c» €‏ کچھ Oo v RE De RA EAM‏ رو اس او توت DT‏ 
)27( فخار من طينة مائلة للا مرار حوها إطار أصفر يحف بزخارف سوداء 

عثر عليه jus‏ بني ri mor Am‏ 
(28) قاع طبق نری به زخارف حيوانية فوق أرضية مزججة باللون الابیض» 

من حفائر v‏ حماد pi mI AS‏ 
)29( جزء من Mn‏ ذي زخارف حيوانية فوق قاعدة مزججة باللون الأبيض» 

من حفاثئر قلعة 5 بني حماد ERE‏ شا اض کا ri‏ 
(30) نموذج من إنتاج الخرف ذي البریق العدني الذي عار عليه بقلعة 

pr TR بني حماد‎ 


)31( جزء من جرة مزججة بلون آبیض مائل للخضرة» من قلعة T‏ حاد .... 79 


)32( عمارة إحدى واجهات جامع قرطبة من عصر الحكم الأموي tm‏ 90 
)33( بيت الصلاة بجامع قرطبة حيث نرى أعمدة وتيجان وعقود عصر عبد 

ال ر من الأول ———————— ماه 81 
)34( عمارة وعقود مسجد قرطبة الجامع من مظاهر الفن الاسلامي الأموي 

الغربی بالاندلس 0 0 ST‏ 
)35( تفصیل عمارة وزخارف عقد مدخل بيت الصلاة الذي بناه ا حکم 

بمسجد قرطبة الجامع ا کم و الود کتھ ری سیر وو 82 


)36( 0 واجهة محراب المسجد الجامع بقرطبة حيث زخارف الفسيفساء 
والتقوش والکتابات العربية والزخرفة العمارية بالعقود الفصصة أعلى 


احراب 20 RAR nd‏ 
)36( (ب) تفصیل محراب جامع قرطبة بعقوده التجاوزة وصنجاته والبنیقات 
وزخارف الفسیفساء RRS‏ ها و شم سرت re‏ 
(37) مسجد قرطية ا جامع فسیفساء بالقبة المقامة Qi pe de‏ احراب ......... 84 
(38) المهارة والأناقة JI‏ > 45 للعناصر النباتية à‏ الفن TR‏ الأندلسي ........ 84 
)39( تفصيل من الخط الكوفي ا حفور بمحراب مسجد قرطبة ال جامع p EMEN‏ 


)40( عتب (عضادة) بزخارف محفورة من الفن الفیزوطوقی (الاسباني قبل 
الاسلام) من مريداء وتبدو زخارف الا کانتس (ACANTHE)‏ متفتحة قلیلا 


€ نری التعريشة النخيلية التصلبة على هيعة الروحة RUNE SDN‏ و 85 
)41( زخارف نباتية من مدينة الزهراء تعکس خصائص الفن الأموي 

الغربی بالأندلس reme CE‏ 
)42( عينات من زخارف معمارية عار علیہا بحفائر مدینة الزهراء ترجع إلى 

الطراز الا ندلسي SOs HD‏ 
)43( زخارف نباتية محفورة من مدینة الزهراء PET‏ ٍ۹“ 9۶ 
)44( زخارف نباتية من الطراز الأندلسي مم سن تا spes‏ 
)45( الورقة النباتیة في الزخرفة الاسلامية کا نراها في القیروان (القرن 3 ه) 

ثم قرطبة والزهراء (ق 4 ^( p"‏ 37 
)46( مراب وعقود بيت الصلاة بقصر ال معفریة بسراقسطة ونری الغالاة في 

الزخرفة والتعقید الذي je‏ عصر ملوك الطوائف BR interne‏ 


)47( حوض وضوء مستطیل من الرخام من مدينة الزهراء محفوظ OM‏ 


بمتحف الاثار بمدرید من آواخر القرن )4 هى تظهر بجنبه العریض مناطق 

زخرفية محصورة بین آقواس مفصصة تبدو بها زخرفة على هيئة الصنج 

التبادلة المعروفة بجامع 5 C» ab‏ الز خرفة على هيئة متقابلة متناسقة 

(SYMETRIQUES)‏ وتظهر PE‏ رة ة عن الطبيعة و کیزان الصنویر 

وهيكة رسوم حيوانية على صورة النسر بأسلوب يذكر بالفن الساسانی .... 89 
)48( حوض رخام بمدرسة این يوسف براکش يعتبر مثالا مطابقا حوض 

مدينة الزهراء یزدان بنفس اسلوب الزخارف وعناصرها یرجع إلى نفس 


الفترة التاریخیة ولا يستبعد استقدامه من الأندلس NEN ERN‏ ےرس فا 
(49) تاج عمود من الطراز الأندلسي يوجد جاليا بالقرویین (عن جامع 

القرويين للتازي ج 1) Ossetia ea‏ 
(50) تاج عمود آموي یوجد حالیا بالقروبین (عن جامع القروبین 

للتازي 3 1( ا Cen deus crees‏ اا کیپ وه اه و oit diede‏ 90 
)51( مواد وأسلوب بناء سور الس عند تأسیس الرابطین راکش سی oT‏ 
(52) مواد وأسلوب بناء باب الرابطین بمدينة مراکش عند JB Gt‏ 
)53( مدينة زرهون قاعدة الولی إدريس الاکبر (رضي الله (ue‏ بالغرب قبل 

اختطاط مدينة فاس 001010121 LOL‏ 
)54( موقع مدينة فاس وتخطيطها REGS ASE‏ 103 
)55( تخطيط آسوار Aude‏ فاس وتظهر داخله el‏ ا معام الاسلامية O‏ 
(56) موقع مدينة تلمسان (جوهرة المغرب الأوسط) سد teta‏ رص 6 ( 
)57( تخطيط مدينة تلمسان العاصرة وأهم معالها 0 کس وا 
)58( تخطيط LL,‏ سوسة (القرن الثالث ال هجري) 9+ 12 
)59( تخطيط جزء من تحصینات قلعة تاسغيموت LOOSE‏ 
(60) منظر لبقایا معماریة من قلعة تاسغیموت 98 سانش اس 7297 
(61) جانب من بقایا معماریة من قلعة تاسغیموت ee‏ سس O‏ تا 
(62) تخطيط القرويين الأولى أيام الأشرا اف الأدارسة سس سر ی 12 
)63( تخطيط بلاط ce‏ من عصر الأدارسة يوضح الزيادة ومدى عمق 

بيت الصلاة أيام ا مرابطین M‏ 13 
At^ (64)‏ صومعة مربعة التخطیط نراه في جامع القیروان وس ٹہ 131 
)65( هيئة صومعة مربعة التخطيط زخرفت واجهاتها بعقود متقاطعة he‏ 
(66) صومعة جامع القرويين مربعة الشکل عاطلة من الزخرفة ال خارجیة ou‏ 131 
(67) عمارة القسم التبقي من صومعة قلعة بني حماد LL‏ دک و و TIFT‏ 
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(6g)‏ تخطيط جامع القرویین بعد الزيادة ا مرابطیة التي استقر عليها المسجد 
إلى اليوم ا ا کس سو P‏ 

)69( صحن جامع القرويين في حالته الراهنة وقد كان بدون خصة وقبة 

أيام المرابطين aa ee‏ اك و اماو RR‏ 
)70( باب الخلفاء بجامع القرويين الذي صنع أيام مرابطین ملبسا بالصفر 

ویحمل تاریخ hane‏ سنة 531 ه (عن جامع القرويين للتازي) less‏ 
)71( التغطیة العمارية لاسقف جامع القرویین وتظهر واجهة بیت الصلاة 

المطلة على الصحن وموضع العنزة “010101001010 2111111010101( 
)72( تخطيط Am‏ الاعظم الذي شیدہ الرابطون بجزائر بني مزغنة 

بالغرب الاوسط ا UA RN Me Re‏ و dr do eva‏ 
)73( عمارة وعقود اسكوب بيت الصلاة بالمسجد الأعظم الذي شيده 

ا مرابطون بجزائر بني مزغنة ھا کم سی سی می NS NAS‏ 
(74) منظر عام من ا جو لضاحية ندرومة بنواحي تلمسان e‏ 
)75( صحن السجد الاعظم الذي شیدہ الرابطون بتلمسان تو تھ: وا اج کوک 
)76( تخطيط السجد الأعظم الرابطي بتلمسان ۳۳ 
)77( عقود اسطوانة ا حراب داخل بيت الصلاة بالمسجد الاعظم بتلمسان E‏ 
(78) قبة اسطوانة ا حراب با مسجد الأعظم بتلمسان ويظهر تصمم هيكلها 

على هيئة ضلوع هندسية مع تفصيل عمارتها الخارجية 0 
)79( منظر عام لعمارة قبة الباروديين المرابطية بھراکش 7ص ای 
)80( تفصیل العمارة ا خارجیة لقبة الباروديين براکش 0ئ" 
)81( تفصيل التخطية العمارية ومرحلة الانتقال من الداخل بقبة الباروديين 

وخصائص الزخارف العمارية لعصر الرابطین rem‏ 
(82) تفاصيل غطاء القبة المعمارية ومراحل الانتقال والزخارف المعمارية 

المرابطية بقبة الباروديين بمراكش 3929 OPERE‏ 
(83) الأكتاف الحاملة للعقود المفصصة داخل بيت الصلاة بالمسجد الأعظم 

rrr END بتلمسان‎ 


وأنواع العقود الفصصة OE e‏ 


)85 ( مراب جامع القرویین الرابطي ويحف بأحد جانبية فتحة غرفة الامام 
وبالا خر فتحة غرفة المنبر ویظهر عقد فتحة ا حراب والستطیل ا حیط به .. 170 
)86 ( مقرنص عبارة عن كوة مغطاة بنصف قوقعة |شعاعية من فن سدراتة 


الندثر بالغرب الاوسط rA du‏ شیپ تک او A ibn‏ 
)87 ( مقرنصات جامع قرطبة بقبة جانبية من عصر الحكم الاموي sine‏ 172 


)88 ( عناصر متنوعة من هندسة الدلایات التي عرفها الفن الاسلامي والتي 
ميزت العقد المغربي ا معروف باسم (الرخوي — «LAMBREQUIN‏ 


وهو غامض الأصل ویحتمل ظهوره أولا بقلعة بني ماد judo oun‏ 
)89 ) تفاصیل ومقرنصات وتغطية قبة السجد الاعظم الرابطي بتلمسان 

وهندسة القبة العلیا القائمة على تقاطع الضلوع eb‏ ترس 19 
)90 ) تفاصیل القرنصات مرکبة في مراحل الانتقال العمارية بعمارة 

القرويين الرابطية RS TA‏ سس وا LTA n SS dM‏ 
)91( القرنصات عنصر معماري وزخرفي في نفس الوقت بجامع القرویین ...... 174 
(92 ) مقرنصات معمارية وزخرفية بعمارة ا مرابطین بجامع القرويين می و 175 
)93( مقرنصات معمارية وزخرفية بعمارة الرابطین بجامع القروین ی و 17 
)94( قبة مرابطية بجامع القرویین قائمة على آربعة مقرنصات ركنية» da‏ نفس 

الوقت تحول هیکل القبة الداخلي با کمله إلى مقرنصات متكاتفة is‏ 


)95( تفصیل من القبة السابقة حیث نقش اسم (العلم) البناء الفنان الذي شیدھا .. 176 
)96 ( مقرنصات بسقف القصورة اللكية في بالرم الشهورة باسم (کابلا 


بالائینا) بصقلية yg m‏ 
)97 ( تفاصیل الزخارف العمارية بالجص والزجاج اللون الملبس بفراغات 
العقود بقبة السجد الأعظم الذي شیده الرابطون بتلمسان ژ‪ووء,ء ی 8 17 


)98( مراحل تطور العنصر الثعباني (اللفوف (serprentiforme‏ کا نشاهده (A)‏ 
في الطراز التونسي من القرن الخامس» ثم (8) بقصر الجعفرية في 
سراقسطة. ثم ©( في المسجد الاعظم الرابطي بتلمسانء وأخيرا )&( في 


باب الرواح برباط الفتح من عصر الموحدين 0 ل 9 17 
(f) ( 99)‏ منبر المسجد الجامع بالقیروان ie PLE MS EIE‏ جح lad‏ 
)99 ( (ب) تفصيل زخارف إحدى حشوات منبر السجد ا جامع بالقیروان 

الذي اثرت زخارفه في صناعة mu‏ الرابطین ceps eatis Ab‏ اس سی :185 
)100( الزخارف النباتية والزهرية النقوشة في النبر الرابطي بجامع توزر ......... 187 


(101) فن ا حفر المرابطي à‏ شب 1 يبدو بمقصورة المسجد الاعظم 


پتلمسان وكوابيل (Concoles)‏ الأسقف بالمسجد المرابطي DET dios uus‏ 


(102) فن الحفر فی الخشب يظهر منبر ا مرابطین بجامع القرویین s oom‏ 188 
)103( عقد مدخل منبر ا مرابطین بجامع القرویین MEE M‏ سای ام سی وو 
)104( تفاصيل من زخرفة الخشب في منبر ا مرابطین بجامع القرويين وص OO‏ 
)105( زخارف نباتية محفورة فی الحجر والحص» ونری تماذج منها d)‏ اليسار) 

من عهد المرابطين وأمثلة أخرى db‏ المين) من عصر الموحدين Oa‏ 
)106( أول عنصر معماري ما يعرف بالقرنص ظهر في المغربين الأوسط 

والأقصى کا نراه بجامع تلمسان من عصر ا رابطین ei‏ 1 
)107( زخرفة النقط السابعة في الفن AM‏ العريي القدیم (البربري) سی 194 
)108( زخرفة الخيوط ا تراصة في الفن الغربي العربي القديم (البربري) .......... 194 
)109( زخرفة القوجات الذہریة في الفن المغربي العربي القديم (البربري) .......... 194 
)110( زخرفة الزجاج في الفن المغربي العربي القديم (البربري) ess‏ 194 
)111( رسم السلسلة في الفن الغريي العريي القديم (البربري) eiie coat un‏ 6 195 
)112( شبكة المعينات في الفن الغريي العربي القدیم (البربري) LIS a‏ 
)113( آشکال المربعات المتتابعة القائمة على رژوسها فن الفن المغربي العربي 

القديم (البربري) ا ۱ 
)114( زحرفة التصبيع في الفن الغريي العربي القديم (البربري) 7570ھ :195 
)115( رسم العینات ذات الزوائد فی الفن الغريي العربي القديم (البربري) ...... 195 
)116( شکل الأقمار الزخرفية في الفن المغربي العربي القدیم (البربري) 97 
(117) الأقواس الضفرة في الفن الغريي العربي القديم (البربري) سکم سن تا 
)118( شكل الشرفات التتابعة في الفن المغربي العربي القديم (البربري) 199 
)119( العقود البسيطة غير المركبة في الفن الغريي العربي القديم (البربري) ...... 197 


)120( دراسة مقارنة للأوراق النخيلية (PALME)‏ والزهيرات (Fleurons)‏ 

(1 - 4 - 6 - 10 - 12 - 13 - 14 القيروان في الرخام) (رقم 

1 زخرفة مدهونة في الخشب بالقیروان) )2 - 3 - 8 7 جص من 

قلعة بني QUE‏ )5 حفر في حجر) (9 زخرفة مدهونة في الجص) عن 

العمارة الاسلامية لجورج مارسیه اا انگ 1198 
)121( زخارف محفورة فی ابص من مدينة صبرة ترجع إلى العصر الفاطمي .. 198 
)122( زخارف نباتية (A. B. D. F. 0.11. 1. 1. K. M)‏ زخارف بعصابات 

الأعمدة من الهدية (زاوية عيساوة .× (C. E. L.‏ (قلعة بني ماد E‏ 

حشوة کانت ترتقي مدخل النارة) E‏ 198 


)123( دراسة نماذج العناصر الزهرية في الزخرفة الاسلامية من زخرفة الورقة 
النخيلية (PALME)‏ والزهیرات (FLEURONS)‏ التي حللها جولفين 
(L. GOLVIN)‏ کا ظهرت بکتابه الغرب الأوسط في عصر الزیریین 


Dl eR Net En 205 شکل )123( صفحة‎ 

)124( زخارف UU‏ بمسجد قرطبة جامع من عصر حکم mederi‏ ی[ 2 
)125( زخارف نباتية بقصر الجعفرية بسراقسطة p‏ الیسار) أوراق نخيلية 

201 المین) أوراق الا کانتس (ش و 45 اليهود) يہ سی‎ d) الیہود‎ a. 


(126) أحد صناديق العاج Lib)‏ القتنیات الثمينة) التي تعتبر من آشهر 

وأنفس التحف الأندلسية وتعكس أسلوب ومستوى فن الحفر والزخرفة 

في العاج بمختلف العناصر النباتية والحيوانية والنقوش الكتابية مد 20d‏ 
(127) صندوق مستطيل غطاؤه على هيئة هرم ناقص صنع من العاج 

الأندلسي المزدان بزخارف نباتية وكتابية جلب من کتدرائیة بلنسیة 

وعرف بصندوق حلي الملكة بلانش وهو مورخ plu‏ (1050-1049م) 


ومحفوظ حالیا بمتحف الآثار بمدريد SOURS‏ 
)128( زخارف ابص في عقود المرابطين ببيت الصلاة ومحراب المسجد 

الأعظم بتلمسان ,رر 
)129( زخارف مفورة بالرخام على جانبي محراب جامع قرطبة ی سس 20 
)130( صنج عقود ا حراب بزخارفها الجصية في واجهة محراب السجد 

الأعظم المرابطي بتلمسان سو OAR aa eA‏ 204 
)131( نماذج من ورقة الاكانتس (شوكة الیہود) محفورة في الجص بجامع 

2057 TI MU 2 تلمسان المرابطي‎ 


)132( عينات أخرى من ورقة الاكانتس (شوكة الیہود) محفورة بجامع توزر ... 205 
)133( الزخرفة ا معماریة LUI iss uad d‏ الأوسط بجامع القرويين 


من عصر الرابطین jp ———— EM‏ 
)134( )> 4 معمارية فی الحجص باسقف البلاط الاوسط بجامع القرویین من 
عصر ا مرابطین 77.99 


)135( باب قدم بسطح جامع القروین نری في بنيقاته مناطق زخرفية من 
نمانية آقواس تضم داخلها عبارات اسلامية, إلى امین Y)‏ اله الا اش وإلى 


الیسار (حمد. رسول الم ec‏ 206 
)136( التقسیمات ا ندسیة للمقرنصات الرابطية وتفصیل زخارفها النباتية 
والتركيبات ا حندسیة النجمية بجامع القرویین QUIS stone iu Ea‏ 


)137( تفصيل من مقرنصات جامع القرويين ونقوشها الكتابية الرابطية سس 207 
(138) اا الورق من عصر الرابطین فوق أرضية من الزخارف النباتیة بجامع 


القرويين نقشت جیعھا فی الجص» ونقراً هنل(من شر ما خلق ومن) ...... 208 
)139( الخط الكوفي من عصر رابطینء نقش في ابحص بجامع القروین» 

ونقرأ هنا (شر غاسق 3( opm E——‏ 
)140( الخط الکوفی من عصر المرابطين» نقش في احص جامع القرويين» 

ونقراً هنا (وقب ومن شر النفاثات) dv detur ism DE‏ هو OS‏ 
)141( الخط الکوفی من عصر الرابطین» نقش في الجص بجامع القرويين» 

ونقرأ هنا (في العقد ومن شر) ب 0000100‏ 0 0 0 ری 208 


)142( من عصر المرابطين زخارف الجص افندسية ونقوشها العربية في نوافذ 
ترتقي محراب جامع القرويين (عن كتاب جامع القرويين للد كتور عبد 


المادي التازي) ATES‏ ی ل LS‏ ر208 
)143( نماذج من عملة الرابطین من ینب عملة عبد الله بن ياسين وألي بكر 

این عمر ویوسف بن تاشفین والامیر عل en ot‏ وغیرهم Pu NET‏ 
)144( نماذج من عملة الرابطین من بینہا عملة تاشفین بن علي بن یوسف 

وغیره. ما صنع في مراكش ونول لمطة وعملة فضية ضربت بقرطبة 212.5 


)145( (خرصة) حلقة باب ال لفاء بجامع القروین من عصر الرابطین» 
وهي تحمل اسم الصانع وتاریخ الصنع سنة 531 هجرية (عن کتاب 


جامع القرويين) UMS‏ مم 
(146) نقش مرابطي ا فی بالخط النسخي بالسجد الاعظم بتلمسان 

يحمل تاريخ 530 هجرية OE‏ 
(147) نقش مرابطي بالخط النسخي بالمسجد الاعظم بتلمسان 2O‏ 
)148( المیزات الزخرفية الجمالية بنقوش ا مرابطین بجامع القرويين بفاس 2162 
)149( ثراء اس خطوط الرابطية الکوفیة كا يبدو في النقوش الكوفية الورقة 

DIS 021795 نباتية بجامع القرویین بفاس‎ Lo) dp 
ثراء النقوش الکوفیة الورقة فوق أرضية نباتية من عصر الرابطین‎ (150) 

بجامع القروین "P‏ 
)151( مخطوط مغريي من عصر الرابطین للموطاً مالك بن آنس كتب لخزانة 

211 ن رسف بن ادقن مس سا سس ھا‎ dell 
220: (t 1136) نموذج من ا خط الكوفي الرابطي بجامع تلمسان مؤرخ عام‎ (152) 


)153( نموذج آخر من الكوفي الرابطي بمحراب السجد الاعظم بتلمسان ...... 220 


)154( خط كوفي مرابطي بالسجد الأعظم بتلمسان شس وو فیس مھ فان 
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)158( نماذج أخرى من ال خطوط الكوفية الرابطية من جامع القرویین ٹ۶ ۶ 
)159( وهذه نماذج آخری من الخط الکوفی الرابطي بجامع القرویین بقاس ..... 221 
(160) نقش تأسيسي باخط النسخي بجامع القروین يتضمن اسم الصانع 

وتاريخ تمام البناء سنة 531 هجرية نے D ER ER MERC‏ 


)161( نقش تأسيسي مرابطي بجامع القرویین با خط الكوفي يتضمن اسم 
القروین) ا eoo‏ همم اه csi ecu‏ 5 2224 
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بایات T‏ 
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| قسنطينة ! فالدایات 
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بیان TY "m‏ لدول وامارات الغرب الاسلامي» 
)9( - البيان بدون مقیاس رسم» والدول لا Les‏ وتسقط في یوم وليلة وهو سيب تداخل تواريخ بداية ونہایة الدول. 
- قصر الستشرقون اصطلاح شمال إفريقيا على تونس والجزائر ومراکش لعزلها عن مصر روهي دولة JUS‏ إفريقية 
جغرافیاً) مركز وحور اتصال الغرب العريي مع حضارة الشرق مهبط الوحي والوطن الأول للجنس العربي. 
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إن في S5‏ لذكرى لِمَنْ کان له cs‏ أو آلقی EM‏ هو Ge‏ 
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سفق ال العظم 


وبعد فقد آوضحت في مقدمة ال جزء الأول من تاريخ العمارة الاسلامية والفنون 
اتطبيقية G‏ الغرب الأقصی الهدف من وضع تلك الدراسات کا شرحت النهجية التي التزمتها 
في تلك الوسوعة» ثم قسمت طرز العمارة والفنون الاسلامية إلى آربعة طرز میت الأول 
منہا بالطراز المغربي العربي القدیم (طراز البربز» وأطلقت على الطراز الثاني اسم الطراز الغربي 
الاسلامي البکر الذي Jé‏ عصري الأدارسة والزناتیین وهما موضوع الجزء الاول» ثم الطراز 
الثالث وهو الطراز المغربي الأندلسي الذي يغطي تاریخ دولة الرابطین والوحدین وبني مرین؛ 
وهو موضوع الأجزاء الثاني والثالث والرابع» وأخيرا الطراز الرابع وهو طراز الأشراف 
السعدیین والعلویین وهو موضوع الجزء الأخير. 


وقد زودت جزء الأول بمدخل لدراسة احضارة الاسلامية بالغرب العربي والأندلسن 
ومقدمة جغرافية للمغرب الأقصى وفصل أول في النظریات العامة لدراسة الاثار. ثم خصصت 
الفصل الثاني لتحدید ينابيع وروافد الفن العربي الاسلامي والفصل الثالث لدور الاسلام العظم 
وتاثيره على الفن الاسلامي منذ نشأته» وتناولت في الفصل الرابع نشأة وتطور الفن العربي 
لاسلامي وظهور الطرز والدارس وحددت فيه معالم کل من الطرازین الأموي والعباسي. 


وابتداء من الفصل ال حامس قمنا بدراسة الفن Quai‏ القديم بالغرب (الفن البربري) 
دشرحت عناصره ومقوماته ومصادره قبل أن أتناول في الفصل السادس دراسة العمارة في 
الطراز الغريي الاسلامي البکر الذي كان سائدا أيام الأدارسة والزناتیین» ما خصصت الفصل 
السابع لدراسة الفنون التطبيقية في ذلك العصر الذي يشل الطراز الثاني في تاريخ العمارة والفنون 


المغربية. 


وهذا هو ا جزء الثاني من تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية بالغرب الأقصی, 
وهو وميك دراسة JUI EP‏ من طرز العمارة والفن d‏ هذه البلاد» ونعني به الطراز 
المغرلي الاندلسي. 

iua‏ قل أوضحت بادىء ذي e‏ عقدمه NI alus E ita‏ سلامية خطا استخدام 
L'Art Hispano - Mauresque‏ وشاطرنی الراي الاستاذ Er‏ حمد in‏ ولعل هنري 
تیراس عمید هؤلاء الستشرقین اخخصیضین قي عمارة وفنون الغرب الاسلامية کان قائد تلك 
ا جموعة وأكثرها تعصبا وإصرارا على إرجاع کل آثر معماري أو عنصر مغربي إلى التاثیرات 
الأندلسية ذات الأصل البيزنطي. 


لقد دافعت قدر الطاقة لارجاع ا حق إلى نصابه بتعرية أسطورة وصاية الأندلس الفنية 
وی oss‏ المررات یور QUUM GU Qd.‏ نت مد Hio‏ فها السلمون 
بنتا للمغرب الذي آدخل لها الاسلام منذ نہایة القرن الأول للهجرة ثم ضم الرجل الریض 
إلى حضانته بحكمه الفعلي أيام الرابطین والوحدین؛ کا كانت ۳ تحت وصاية الغرب 
الذي سيطر على adus‏ الأمور فیها أيام الرینین. 


وإذا ما كان الاتفاق سائدا بين مؤرخي الفنون الاسلامية على أن طرازا جدیدا قد 
ولد في العدوتين c‏ المغرب والأندلس ابتداء من عصر ا رابطین وضم یوسف بن تاشفین T‏ 
العدوة حتی نہایة القرن التاسع وسقوط gel‏ دولة للاسلام في غرناطة أواخر عصر الدوله 
المرينية خلال العهود التي عرفت سيادة الغرب ds‏ العدوتینء فلم يبق هناك شك في خطاً 
تعصب الستشرقین لأوروبيتهم. ۱ 
ذلك أنه فضلا عن السيادة السياسية وا حربی فقد كانت العوامل المؤثرة في فنون 
العدوتین قبل (put‏ هي نفس العوامل الفنية التاريخية تقریبا. وفي عصر الخلافة المركزية 
بدمشق وبغداد أيام سيادة الفن الخلافي الأموي والعباسي فی مجموع بقاع الاسلام كانت 
التأثيرات الاسلامية الشرقية لا تمر عن غير طریق مصر وافريقية إلى کل من القطرین المغرب 


ثم الأندلس» بل ان المغرب كان أكثر صلة وأيسر طريقا إلى الشرق» وعن طريقه كانت تصل . 
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dal;‏ من الدهش حقا أن يغفل مؤرخو الفنون دور الرابطین الذين رل د 
لى المغرب بعد أن يمموا شطر افريقية وأتاحوا الفرصة للتاثیرات الشرقية أن تزحف غرياء 


ومن بعدهم دور الوحدین الحاسم الذي القى دروسا جديدة على رجال الفن الأندلسي عن 
طريق فنون بني زيري وبني حماد المستوحاة من الفن الفاطمي الشرق بامتداد امبراطورية 
الو حدین وسلطانہم الفعلي بین تونس (افريقية) شرقا والاندلس شمالا. 

لقد أوضحت lel‏ السابقة بكتابي دراسات جديدة في الفنون الاسلامية والنقوش 
العربية الأصل المغربي الصمم لعناصر معمارية وزخرفية كان مستقرا في الأذهان أنبا عناصر 
آندلسية. 

ولعل ذلك كله يقنعنا الیوم OÙ‏ الاثار العمارية والفنية التبقية لنا من العصر التاريخي 
الذي يبدأ بالرابطین وينتهي بالمرينيين تمثل طرازا فنیا يتميز بخصائص معينة عن الفنون الاسلامية 
السابقة JS‏ من العدوتین» ونعني مها فنون الطراز الاندلسي باسبانیا وفنون الطراز الاسلامي 
البکر بالمغرب» یستحق أن يحتل في تاريخ الفنون اسم الطراز الغريي الاندلسي ولیس الاندلسي 
aA‏ کا یدعون. 


وهذا الطراز المغربي الأندلسي هو موضوع الأجزاء الثاني والثالث والرابع» وهذا هو 
الجزء الثاني الذي یشتمل على سبعة فصول یستهلها مدخل تاريخي لعصر الرابطین القيت فيه 
نظرة على حالة العالین الاسلامي والسيحي شرقا وغربا وقت انبعاث الرابطین ثم ظهور دولتهم 
واصلهم واهمية دولتهم ثم فصل للتعریف بالحدود التاريخية والساحة الجغرافية التي شملها ذلك 
الطراز واتجاهاته الجديدة الشت AS‏ مع تبیان دور الغرب احضاري في الأندلس وفضل الرابطین 
على الفن وأصول ذلك الطراز في عصر الوحدین وانجاز الرینیین الحضاري. 
ثم تناولت ابتداء من الفصل الثالث العمارة الاسلامية في عصر المرابطين الذي يمثل 
الحلقة الأولى في الطراز المغربي pum‏ مبتدئا بشرح فلسفة المرابطين التي انعكست على 
منشاتهم العمارية وقسمت العمارة الاسلامية بالفصول الرابع وا لخامس والسادس إلى آنواعها 
الرئيسية وهي العمارة الحربية والدينية ثم المدنية» وسوف يستمر ذلك التقسم بقية فصول 
الأجز اء التالية من تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية مسبقين العمارة الحربية أحيانا 
لغلبة لغلبة روح الجهاد على دول المغرب OU]‏ تلك العهود» وقد اختتمت الفصل السادس 
باستخلاص أهم میزات العمارة الاسلامية المغربية في عهد المرابطين. 


ويعتبر الفصل السابع استكمالا لدراسة عصر المرابطين حيث درسنا الفنون التطبيقية 
على مختلف الواد من حشب وحجر وجص des‏ ومعادن ونسیج وفخار مع دراسة للنقوش 
والکتابات وخاتمة من الشعر العريي الذي تناول آثار الرابطین العمارية والفنية. 


۱ وانني لعلی يقين والله الستعان» أن eM‏ السلم آینا كان موقعه من الشرق الأقصى, 
والاخ العربي على ضفاف النیل والفرات وشواطیء التوسط الشرقية واخلیج العريي» سوف 
يجد بين يديه وامام à DL‏ صفحة مشرقة لرسالة الحضارة والسلام» وصورة مشرفة لنخوة 
العروبة وعزة الاسلامء وقلعة حصينة لروعة الجهاد وأرومة الحضارة العربية الاسلامية تحمي 
ا جناح "y‏ لامة العروبة والاسلام الذي ینتصف به العام العمور» وليذ کر قوله تعالى : 

الله يَصْطَفِي مِنَ RSI‏ 955 وَمِنَ اس إن الله Ren‏ بَصِيرٌ € 
صدق اللہ العظم 


JA wo o Lie c 


تاریخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية 


الطراز المغربي الأندلسي 


الطور الأول 


الفصل الأول 
مدخل QE‏ 


: هذا الفصل‎ cute 

أولا : - حالة العالم الاسلامي شرقا والمسيحي غريا وقت انبعاث دولة المرابطين 
انیا : - أصل الرابطین وموطهم والأسماء التي عرفوا بہا۔ 

UU‏ :— ظهور دولة المرابطين. 

رابعا :— رقعة مملكة الاسلام (الغربية) في عصر المرابطين. 

خامسا : - أهمية دولة المرابطين. 


الفصل الأول 


أولا : حالة العالم الاسلامي شرقا والمسيحي غربا وقت انبثاق دولة المرابطين : 

شهد القرن ا خامس اهحجري بالشرق الاسلامي والغرب السيحي آوضاعا سياسية لا 
تختلف كثيرا فیما بینہا فقد واصلت ظاهرة انفصال الاطراف عن جسم الدولة الاسلامية 
الکبری مسیرتہا التي بدأت منذ القرن DUI‏ لقد اتسع نفوذ السلاجقة واستولوا على 
العراق» وغدت مصر قاعدة مستقلة للخلافة الفاطميت, وشق D‏ زيري عصى الطاعة عل 
دو دہ ہروس وو ئ he,‏ هم بعد هجرتهم إلى مصر 

d یت وزويلة سنة 476 للهجرة رس وھ‎ dsl 
سنة 517 واحتلوا الهدية سنة 544 إلى أن طردھم منہا منہا الوحدون‎ Ki صنہاجة ثم عادوا‎ 
. (5 سنة 555 للهجر‎ 

الامارات الصليبية بالشام بدأ تأسيسها باستيلاء النصارى على أنطاكية سنة 491 وبيت 
القدس سنة 489. وكانت حروب الردة السيحية بالأندلس تشهد فترة انتعاش كبير بانحلال 
سياسة المسلمين وتخاذل أمرائهم OU]‏ العصر الذي أطلق عليه اسم (عصر ملوك الطوائف) 
لقد كانوا شر خلف للوك الأمويين الغربيين وأتباعهم المجاهدين اتباع الحاجب النصور 
5 عامر الذين عاشوا فوق صهوة الجياد يذبون عن مملكة الاسلام وماضي المسلمين 
و حضارهم الزاهرة بشبه الجزيرة الايبيرية. 


)1( تفاصيل حالة p‏ والانقسام السيامي بالشمال الافريقي والأندلس بالسالك والمالك للاصطخري المؤرخ العاصر 
المتو في النصف الأول من القرن الرابع طبع القاهرة 1961 ص 37/36 ديار الغرب. 

)2( مهدية افریقیة أسسها العبيديون قبل ارتحا م إلى مصرء خلاف مهدية الغرب الأقصى التي أسسها الوحدون كنواة 
لرباط الفتح» وخلاف مهدية الغرب الأقصى التي استرجمها إ ماعیل العلوي. عن مهدية افريقية راجع المسالك والمالك 
لاصطخری ص 33 والعمارة الاسلامية المبكرة بالانجليزية لكريسويل وورقات حسن حسني عبد الوهاب مرخ 
تونس المعاصر. 

.163/1 دکتور ابراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ‎ Q) 


كانت آوربا السيحية ترزح تحت نير حکم الاقطاغ واستبداد ال جھل وقهر الفقر 
واستغلال رجال الدين لجهل شعوبہم والدفع بهم تباعا إلى ما أسموه بالحروب الدينية المقدسة 
في الغرب والشرق على السواء. 

في تلك الظروف وهذه اللابسات» ۸ يتنبه السلمون شرقا وغربا لخطورة ا حال 
وضرورة الاتحاد للدفاع عن كيان الاسلام وصيانة مکتسباته والذوذ عن آراضیه. وبدل الاتحاد 
بدأ التنافر الذي بلغ مداه عندما استغل الافرنج استدعاء السلمین شم في نزاع شاور 
وضرغام( على كرسي ا حلافة الفاطمية والتربع Je‏ سلطان مصر. وفي نفس الوقت يشهد 
التاريخ تحالف بعض آمراء الاندلس مع خصوم الاسلام من النصاری ضد جيراتهم السلمین 
وبالجملة فقد كان الصراع على آشده بین الشرق والغرب أي بین الاسلام والمسيحية. 

في ذلك الغسق الذي أضحى ظلاما انبثق نور الرابطین ولاح الأمل يبزغ في أقصى 
جنوب المغرب الاقصى فيما وراء جبال درن» وما هي الا حة عين حتى ولدت دولة اسلامية 
موحدة عملاقة وحدت المغرب وأعادت إلى جناح الاسلام الغريي أرضه الضائعة وملكه 
السلیب بشبه الحزيرة الايبيرية. 


کان الغرب الاسلامي الافريقي (أشكال 1 - 3( موطن الرجاء وقد مر فی الغرب 
الاقصی بدور النشوء الاسلامي العربي منذ الفتح الأول للاسلام أيام الاشراف الأدارسة ومن 
بعدهم الزناتیین لیعرف الغرب الأقصی دور التکامل والوحدة© وطنیا واقلیمیا وإسلامیاء 
Ob‏ تم للاسلام توحید الغرب الأقصى في وحدة کاملة متكاملة نبائیا شمالا وجنوبا لأول dp‏ 
واقلیمیا بفضل دور الرابطین في توحيد الشمال الافريقي» واسلامیا بإعادة الأراضي النتزعة 
من مملكة الاسلام بالأندلس إلى حظيرة الأم الاسلامية الکبری. ولا شك في أن تلك الأحداث 
التي يديرها ويوجهها المرابطون لم تكن دون احتكاك في الفكر وتلاقح في الثقافة والانتاج 
الفني من صنائع وفنون ومنتجات وبنايات. 


)1( وزير وحاجب oU]‏ الصراع على الدولة احتضرة. 

(2) عرض جيد وممتع لعصر النشوء الاسلامي ثم عصر التكامل بالغرب Ue‏ الوزير الأديب البحائة الأستاذ محمد العرلي 
ال خطابیء ale‏ المناهل الرباط 18 عدد يوليو 1980 ص 111/78 بعنوان (المغرب ومكانه من العام الاسلامي) خاصة 
ص 91 وما بعدها + 99 وما يعدها. 
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ثانيا : أصل ا مرابطین وموطهم والأسماء التي عرفوا بها : 

ظهر الاسلام بين الملشمين لعهد المائة الثالثة بموطنهم الأصلي من الصحراء والرمال الجنوبية 
بين بلاد البربر وبلاد السودان وهم من لتونة إحدى قبائل Parle‏ وكانت صنہاجة من 
آشهر وأهم قبائل البربر من البرانس() بالغرب العربي وا دولتان عظيمتان PRISES‏ دولة بني 
زيري بن مناد الصنهاجیین بافريقية ورئوا ملکها من يد الشيعة العبیدیین» والاخری dy»‏ 
اللشمین بالمغربين الاقصی والاوسط وقاعدعها OX ESTA‏ 

إستقرت فروع كثيرة من صنباجة با مغربین الأوسط والأقصى واستوطن بعضها الأطلس 
التوسط وساحل الاطلسي کا: ضربت صنہاجة في الصحراء الکبری حتی نہر النیجر ونير 
السنغال حيث آقام اللشمون رباطهم(* وقد نقل الدکتور حرکات عن هنري تیراس أن 
صنهاجة كانت تضرب في سهول الشمال الافريقي قبل القرن الثالث اليلادي تم تحولت بعض 
قبائلها نحو الصحراء الکبری بعد أن شاع استخدام احمل على يد الرومان وساعدهم على 
تحمل صعوبات الطبيعة والبيئة الصحراویة وهکذا كان اندفاع اللشمین نحو الشمال رجوعا 
إلى مساقط رژوس آجدادهم والقیام بهمتهم الدينية» فمنذ ظهور دولة الرابطین كانت قبائل 
اللئمین تمتد في جنوب الغرب إلى ناحية سجلماسة ثم تنحدر إلى نهر النیجر والستغال. 

لقد تکونت نواة دولة الرابطین في مدرسة ‏ أجلوا ‏ التي أسسها بالقرب من مدينة 
آغمات جنوب الغرب الفقیه وجاج بن زلو تلمیذ العام المغربي الشهیر Qi‏ عمران الفاسي 
وأسند آمر التدریس بها إلى تلمیذه الزاهد عبد الله بن ياسين الذي أسس فیما بعد رباطا بمكان 
عند مصب نر السنغال حيث توافد عليه الناس وقدمته القبائل لحمل لواء الدعوة والاصلاح 
تحت القيادة السياسية والعسكرية a‏ زكريا إبراهم IAS‏ 


)1( تاریخ شالة الاسلامیة الفصل 6 ص 230 وما بعدها والصادر التي أشرت إلیہا وشکل 21 ص 232. 

)2( من أهم الراجع العاصرة «قبائل الغرب ج 1 لوُرخ الملكة الغرية العلامة الأستاذ عبد الوهاب بن منصور : البربر 
ص 261 معتى الکلمة ص 262( أصول البربر ومناقشة اراء اللسابین ص 265( الخلاصة ونقد اراء ابن خلدون 
ص ۰277 ص 328 وما بعدها شعب صنهاجة وأصل الکلمة (صناك) بالصاد الشم زایا والکاف القریب من جم 
(زناك) فلما عربه العرب زادوا ا ماء الوسطی فصار (صنباج) ثم آضافوا هاء الجمع» ص 329 pal‏ قبائل صنهاجة 
وبطونهاء وعن قبائل البربر وموطنها بشمال افریقیا والأندلس إلى النصف الأول من القرن 4 ه راجع السالك والممالك 
لاصطخری ص 36. 

)3( كتابنا تاريخ شالة الاسلامية ص 8 21. 

)4( الغرب عبر التاریح 164/1. 

Jus (5)‏ الأستاذ الخطابي بالمناهل ص 100 وكتابنا تاریخ شالة الاسلامية ص 231( والاستقصا ۰12/2 وروض القرطاس 
نشر الفيلالي 3/2 + 8ء والغرب الکبیر للدکتور سید سا م 0 وعن عبد الله بن ياسين وتاریخه من الأصول والصادر 
کتابنا أصحاب اليمنة نشر دار الکتاب الدارالبیضاء 60/55. 


وقول لسان سر بن ا خطیب E. à‏ الثالث ot‏ (أعمال رع تحت عنوان 
à de à‏ وٹ 
à yl‏ کفرت d‏ بلاد الصحرای لا یعرفون حرژ ul dé Y,‏ أموالهم الأنعام وأقواتهم Les sd‏ 
Vui,‏ وكانوا على السنة وا جماعة یجاهدون السودان(). 

وقیل هم اللشمون لأنهم یتللمون ولا يكشفون وجوههم أصلاء JU‏ ابن خلكان ecl‏ 
توارثوا سنة اللثام خلفا عن سلف وان حمير كانت تتلثم لشدة ا حر والبرد فعله ا خواص وانتقل 
إلى العوام(. 

لقد مرت بنا للان أسماء : لمتونة وصنہاجة واللشمون» ويغلب اسم (المرابطون) على 
هذه الدولة منذ آسس عبد الله بن ياسين رباطه بجزيرة تقع فی السنغال OGM‏ وواضح 
أن لفظ الرباط من الرابطة وهي ربط خيل الرابطین أي جاھدین کا يدل Je‏ ذلك قوله 
ed ule; : dis‏ ما ALU‏ من 35 وَمِنْ رباط JE‏ يه 
يطلق على مكان تجمع ورباط الخيل لمدافعة العدو #إواصبروا وَصابروا وَرَابِطُوا» ثم 
الرابط کل من یلازم الجهاد حربا آو عبادة وأصبح الرباط مؤسسة للجهاد الحربي 0 
فمن d‏ یستطع الجهاد حربیا ینقطع للعبادة متوجها إلى الله لنصرة aua‏ ا حنیف وتابيد امجاهدین. 


.225 القسم الثالث نشر إبراهم الکتانی ص‎ (D 

(2) كتابنا تاريخ شالة الاسلامي 231 والاستقصا 3/2 والروایات الأخرى ص 4 وعن أسباب استعمال الثم أنظر ا مغرب 
عبر التاریخ 165/1 - 166. 

(3) الغرب الکبیر للسيد سا م ص 694. 


: ظهور دولة ا مرابطین‎ : UU 
مر بنا حبر عبد اللہ بن یاسین مهدي الرابطین وزعم حر كتيم الاصلاحية تحت .القيادة‎ 
السياسية و العسکرية لاي زكرياء بن ابراهم الكدالي ونبا تاسیس الرباط الشهیر تاريخيا عند‎ 


فبعد أن تزاید pul‏ عبد الله بن ياسين اجه لنشر الدعوة شالا لیضع حدا للمظا م 
والقضاء على بقية العقائد الفاسدة فاستقامت له 5 توعد ورجاھا على | > > E‏ 
من جور "yl‏ من مغراوة واستوی PM d‏ درعة à‏ 447 4 ه )1055 (e‏ € أخضع 
eii‏ سوس وعبر الأطلسن الکبیر إلى السهول الشمالية وفتح آغمات سنة 449 م 
(1057 م O(‏ وسع بحال برغواطة وضلاطم بساحل بلاد تامسنا والأمير de‏ برغواطة 
یومكذ أبوحفص بن عبد الله... بن طریف البرغواطي فاتجه إلیہم وکانت بینہم حروب عظيمة 
وملاحم شديدة استشهد فيا خلق كثير ومن بینہم عبد الله بن ياسين نفسه سنة إحدى 
وخمسين Palau fs‏ ودفن بوقع يقال له کریفلا بتامسنا (شکل 4( 

كانت إمارة الرابطین في تلك الأثناء للأمير أبي بكر بن عمر من قبيلة لمتونة والقيادة 
العامة للجيش بيد ابن عمه القائد الذائع الصوت یوسف بن تاشفين» الذي أصبح ملكا فيما 
بعد بعد أن رجع الأمير أبو بكر سنة 452 ه (1060 م) لتهدين فتنة حدثت بالصحراء©) 
ule‏ وراءه ابن عمه یو سف بن تاشفین باغمات(). 

)1( قبائل الغرب 1 / 123. 

)2( كتابنا تاریخ شالة الاسلامية 234/233 وعن استشهاد عبد الله ابن ياسين القرطاس ۰11/2 والقسم الثالث من أعمال 
الأعلام 230ء والاستقصا 17/2( وعن أصله وتکوینه راجع الغرب عبر التاریخ 169/1. 

(3) عن ظهور المرابطين وقیام دولتہم : القرطاس نفس الطبعة 3/2 + 11ء وتاریخ البربر لابن خلدون طبع بيروت الکتاب 
رقم 27« وأعمال الأعلام القسم الثالث 227ء والاستقصا 12/2 وما بعدهاء الغرب الكبير للسيد سا م 696 والغرب 
عبر التاریخ 1 عن نشأة الدولة وأسباب تأسيسها حسن محمود قيام دولة المرابطين» وعن شخصية عبد الله ابن 
ياسين راجع LES‏ أصحاب اليمنة ص 57ء وعن آولية أمر الرابطین أنظر العجب للمراكشي طبع القاهرة 6949 
ص 130. 

)4( بقي أبو بكر بالصحراء حتی وفاته 480 ه )1087 JG (e‏ الغرب 123/1 — 124. 

)5( عن ابن تاشفين : الغرب الکبیر 699 وقبائل الفرب 125/1 والاستقصا 61/2 وأعمال الأعلام القسم الثالث 
252/233 والقسم QUI‏ نشر بروفنسال باسم تاریخ إسبانيا المسلمة» ملوك الطوائف ص 144 العتمد بن عباد 157 
استنجاده بالرابطین 245 تصییر الأندلس إلى ملوك لتونة الدعویین بالرابطین 241 ودولة الأمير یوسف بن تاشفين 
بالاندلس 246ء دولة الأمير علي بن يوسف ۰247 تاشفين بن علي ص 247 
وعن یوسف بن تاشفين حياته في ضوء النصوص التاريخية أنظر کتابنا أصحاب اليمنة 62 — 68 وانظر الغرب عبر 
EM‏ 172/1 - 177 وراجع روض القرطاس نشر الفيلالي 35/2. 


رابعا :رقعة مملكة الاسلام في عصر الرابطین : 

يبدأ بعهد يوسف بن تاشفين )453 — 500( دور العظمة القيقي في تاریخ الدولة 
الرابطية ففي عهده احتطت مدينة مراکش سنة 454 ه )1062 (t‏ کعاصمة لمملكة 
المرابطين وتم فتح فاس الأول P é‏ سنة 462 ه )1070 TAE‏ وأخضع طنجة وسبتة 
à.‏ 470 ه )1078 م) وأرسل قواته شرقا ففتحت الغرب الأوسط واستولى يوسف ابن 
تاشفین على تلمسان» وعندما استصرخه مسلمو الأندلس جازت قواته إلى بر العدوة وكان 
إنتصاره الاسلامي الكبير الذي هز الغرب المسيحي وأحدث به رجة كبرى على J|‏ هزيمة 
النصارى في موقعة الزلاقة سنة 479 ه (1086 م) قرب بطليوس© کا جاز يوسف ابن 
تاشفين إلى بر العدوة الاندلسية بعد ذلك لاصلاح حال ملوك الطوائف والذود عنہم " حسم 
الداء وبتر العضو المريض فيما وراء المضيق بضم الاندلس إلى المغرب لضمان حمايته العسكرية 
والسياسية والابقاء على سلامة المسلمين بشبه الجزيرة الايبيرية من طعن جيوش النصارى 
وتخاذل أمراء المسلمين. 

يقول مرخ المملكة المغربية المعاصر الأستاذ عبد الوهاب بن منصور أن البطل امغربي 
يوسف بن تاشفين ما كاد يموت سنة 500 ه (1107 م) حتى كانت أحكام المرابطين سارية 
من وسط السودان إلى وسط الأندلس ومن جزائر بني مزغنة إلى ا حیط الأطلسي©. 


(1) فتح فاس بروض القرطاس 43/2 - 44 والاستقصا 25/2 وكتابنا تاریخ شالة الاسلامیة 241 — 245 ففي سنة 
2 ھ سقطت فاس في يد الرابطین بصفة نہائیة وتم تخریب JU‏ وزوال ملکتہاء وعن فتح فاس ووضعها تحت 
حکم الرابطین : بحث الأستاذ محمد بن تاویت (سبتة الأسيرة) مجلة البحث العلمي رقم 25 عدد یونیو 1976 الرباط 
الفصل الثالث من البحث ص 132 

JS (2)‏ المغرب 124/1 - 125( وعن الزلاقة أعمال الأعلام القسم الثالث 251 وبالقرطاس ج 2 : استنجاد العتمد 
وجواز ابن تاشفین برسم الجهاد وموقعة الزلاقة ص 47 — 53( والاستقصا الغزوة الکبری بالزلاقة ۰30/2 وعن 
الزلاقة أنظر العجب للمراكشي ص 130 — 135. 

(3) قبائل الغرب 124/1 - 125 وكتابنا أصحاب اليمنة : أمير السلمین یوسف بن تاشفین صانع نصر للاسلام بالأندلس 
ص 63 وما بعدها وعن XY Jl‏ ص 66. 


خامسا : أهمية دول الرابطین : 

بقيام دولة الرابطین (شکل 5( انتقل الغرب الاقصی إلى طور تاريخي جدید یستمر 
طوال عصر الرابطین والوحدین يمكن أن نسميه بعصر التکامل والوحدق ذلك العصر الذي 
يلي مرحلة النشوء A T pe)‏ عرفها الغرب سنوات الفتح الاسلامي وطوال حکم 
الأشراف الأدارسة اضعا الطبقة NP‏ 

وهکذا کان (آثر الرابطین في الحياة السياسية والاجتاعية عظيما فهم الذين انشاوا 
بالغرب الأقصى» على آنقاض الامارات الزناتية الصغيرة التنازعة» مملكة قوية جمعت مل 
أهله ووحدت کلمتهم» فاستطاعوا في فترة قصيرة أن یسطوا السلطة والنظام في جزء من 
الغرب الاوسط ويصدوا غارات النصاری على بلاد المسلمين بالاندلس» ویقضوا على فوضی 
إمارات الطوائف التي شجعت بتفرقها وتخاذ ها على ذلك فصارت العدوتان وطنا واحدا©. 

ولا شك في أن تلك الحقائق تعنينا عند دراسة الحضارة العمارية والفنون Jal)‏ كان 
لذلك التوحيد فائدته في زيادة اقازج والتعارف والتبادل بين سكان هذه المملكة الفسيحة 
كا كانت له فائدة في انتشار الثقافة العربية وازدهار الحضارة الاسلامیق(*. 


لقد تم للمرابطین تطھیر المغرب تطهيرا Ule‏ من بدعة برغواطة الکفار وتحقيق وحدة 
الغرب الأقصى لاول مرة بعد انقسام ملكة Le IN‏ صدر امامة ال حمد الااکبر ب بن ادريس 
الثاني وطوال الفترة الزناتية التي كاد أن يجمع المؤرخون على تسمیتها بالعصر الغامض". 


تحققت الوحدة کا تحقق العدل وتحقق الرخاء. يقول ابن gl‏ زرع في (روض القرطاس) 
غن وحدة ملك عل بن یوسف بن تاشفين (وملك جیع بلاد الغرب من مدینة بجاية إلى 
بلاد السوس الأقصى وملك جميع بلاد القبلة من سجلماسة إلى جبل الذهب من بلاد السودان 
وملك بلاد الأندلس شرقا وغربا وملك الجزائر الشرقية وميورقة وبیاسة وخطب له على ألفي 
منبر ونيف وثلائنمائة مر eleg‏ من d EI‏ يملكه والده m‏ وجد البلاد هادئة والأموال 
وافرة واللك قد توطأ والأمور قد استقامت) وهو خير دليل على سعة الملك واستقرار 


(1) التي عاصرت فترة اضمحلال دولة الأدارسة الاو ی بفاس والٹانیة شمال الغرب. 

)2( قبائل الغرب 125/1. 

)3( نفس الصدرء وعن مشاهير رجال الفكر كالقاضي عیاض السبتي وابن رشد العاصرین لدولة الرابطین أنظر الغرب 
عبر التاریخ 220/1 - 221. 

)4( راجع کتابنا تاريخ شالة الاسلامية للوقوف de‏ تفاصیل صراعات الامارات الزناتية فیما أسميناه بالعصر الغامض بین 
عصري الأدارسة والرابطین. 

(5) القرطاس 2 | 78 - 79. 
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شكل )4( : ضر سيدي عبد الله بن ياسين مهدي 
المرابطين بناحية كريفلا 


الامن وتوفر خیرات وكثرة الأموال والرخای وبالجملة كل ما يطبع في التاريخ مسيرة ا مرابطین 

لقد آکد الشيخ أبو العباس الناصري السلاوي صاحب الاستقصا ذلك كله بقوله 
(كانت لتونة قوما غلبت عليهم البداوة وکانوا مع ذلك أهل دين متین» وکان شم بالغرب 
والاندلس ملك عظم... وم يجر في عملهم طوال أيامهم رسم مکس... ولا خراج لاني 
بادية ولا في حاضرق... و کانت آیامهم دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافية وأمن وتناهی القمح 
في ايامهم ol d‏ بیع أربعة آومنق بنصف مثقال... aal,‏ لا تباع ولا تشترعن... و کارت 
ال خیرات e? à‏ وعمرت البلاد ووقعت الغبطة...)29). 


)1( الاستقصا 94/2. 


صنهاجة 
(إحدى قبائل البربر من البرانس) 


PC Ce rl 
کدالة متونة‎ 


مسوفة 
; | | 
EY‏ 1 علي بن بھی del‏ = زوج غانية 
۱ ۱ ورت 
یی نابرهم اي | ا یں ر 
d)‏ رياسة صنهاجة حتى عام 430 ه) یی بن غانية 2 محمد بن غائیة 
5 آراکن أو واناكتين | 1 
۱ ولاه علي بن يوسف بن تاشفين على جزائر 
عبد اللہ بن یامین الجزولي تلاکا کین أوتكالاتين 


الأندلس الشرقية 
(الزعم الروحي للمرابطين منذ عام 430 ه) لس 


e‏ ناشفين 
بعاد | 
si 4‏ بكر 3 (أبو زكريا) بھی ت 447ھ 
HT ;‏ . ار | 
ولاہ اہن یامین ولاه ابن یاسین بعد وفاة تھی بن ابر 
بعد وفاة أخيه بھی 


5 يوسف ت 500ھ 
e‏ 


إبراهم 2 ET‏ بو الحسن) علي LEE P‏ 
5375 2 
دسا 
8 إسحاق صير 7 (أبو المعز) تاشفين أبو بكر 
ت 541 ه ت 539 A‏ أبو P‏ 3 إسحاق عبد الله 
۱ 
سس سس اازي 
4 محمد جبارة الصور صر الغازي عبد الله بجی 5 علي | 
L‏ سم 
تاشفین 


1 الکانی حمد 
شكل )5( : جدول الاسرة الحاكمة لعصر دولة المرابطين Y‏ 


العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية 
في الطراز المغربي الأندلسي 
الفصل الثاني 


العمارة والفن في الطراز المغربي الأندلسي 
أبحاث هذا الفصل : 
أولا : الحدود التاريخية والجغرافية. 
ثانيا : الاتجاهات الجديدة المشتركة. 
الثا : دور المغرب الحضاري في الأندلس. 
رابعا : فضل المرابطين على الفن. 
خامسا : مقومات وأصول هذا الطراز ابتداء من عصر الموحدين. 
سادسا : إنجاز المرينيين الحضاري. 


الفصل الثاني 
العمارة والفنون في الطراز المغربي الأندلسي 


الحدود ال تاریخیة والجغرافية : 

ونقصد بالطراز المغربي الأندلسي ذلك التراث الضخم الشاخ إلى اليوم في العمارة 
الاسلامية والفنون التطبيقية الذي ساهم في إنتاجه فنانون من المغرب والأندلس فوق أراضي 
الامبراطورية المغربية بكل من مجموع المغرب العربي وأرض الاندلس الاسلامية طوال عهود 
ملوك المرابطين والموحدين ابتداء من تاريخ واقعة الزلاقة کا أسلفنا وضم يوسف بن تاشفين 
للأندلس عامي 479 4835 على الترتيب» کا ينصرف مدلول هذا الاصطلاح على التراث 
العماري والفني بالعدوتین أيام بني مرين ورئة الموحدين إلى نہایة عهدهم بفاس وسقوط بني 
الامر بغرناطة في متم القرن التاسع 8 هجرية. 

الاتجاهات الجديدة المشتركة 

وتنم روائع الطراز المغربي الأندلسي عن امتزاج فنون المغاربة والأندلسيين» بحيث يمكن 
القول بان فنون كل من العدوتين قد شهدت في هذه الفترة مظاهر وعلامات جديدة واكتسبت 
اتجاهات وصفات خاصة jé‏ شخصيتها بوضوح عن سائر الفنون المغربية والأندلسية السابقة 

تترك بصماتها القوية على مختلف أنواع العمائر والتحف اللاحقة وعلى الخصوص بالمملكة 

pu‏ احتضنت ذلك التراث المشترك إلى يومنا هذا بعد هجرة بقاياه الأخيرة بانسحاب 
الاسلام من NE‏ 

دور الغرب الحضاري في الأندلس : 

]13 كان مؤرخو وكتاب الاستعمار الغرضین الذين خشوا انبعاث الحضارة OX, Al‏ 


: عنوان‎ c Ju o حيوية فنون شالة بمتنوعات محمد الفاسي ص 51. وسلسلة مقالاتنا بدعوة‎ : : o& عغان‎ (D 
Général الآثار الاسلامية بالغرب العر بی وحرب الستشرقین ابتداء من عدد يونيو 1974 راجع ^ تہجم ال جنرال بريموند‎ 
حصوصا صفحات 215 - 216 - 226 — 241 — 243 — 254. وتہجم‎  Brémond : Berbeères et Arabes, 
ونقد عبد العزیز بن عبد الله بجريدة العلم الرباط‎ L'Art hispano - Mauresque كتابه‎ (à الفن الغريي‎ de تراس‎ 
.1963 فيراير 1952 وقاسم الزهيري عن تأثير الحضارة الغربية على دول افريقيا بالعلم 23 — 28 مارس سنة‎ 2 


قد دآبوا على تا کید وصاية ode‏ على على الغرب ثقافيا La,‏ في ذلك العصر“ اعتادا على 
عودة الأندلس إلى الحظيرة الأوروبيت فإن قومية الدراسة من جهة والأمانة العلمية والانصاف 
من جهة أخرى يقتضيان فضح محاولة علماء الاستعمار المتحاملين. ذلك آنهم اعتمدوا أكثر 
ما عتمدوا على روائع الطراز الغری الأندلسي بالعدوتين لتجرید الفنون المغربية من أعز روائعها 
العالية بارجاع أصول هذا الطراز الغريي الاسلامي إلى uM‏ في حدود أصوله 
البيزنطية وتعرية المغرب من أببى حلله الحضارية. 

نات النظر في حوادث الفتح الأول للأندلس لنری آلافا من (البربر) 
عرب الغرب القدماء الذين حسن اسلامهم*) وقلة من ا مسلمین الشارقة تحت قيادات بربرية 
عامة مثل يليان الغماري وطريف وطارق تنجح في اقتحام شبه الجزيرة وافتتاحها ذلك الفتح 
الحضاري الذي بدأ من co AM‏ وعن طریقه بقصد نشر الاسلام وتحقيق العدالة الاجتاعية 
m‏ والرخاء ورفع الظلم والتخلف الذي خضع له الجتمع الاسباني في ظل القوط. ولا 
شك هنا فی أن ا جتمع الغريي كان أرق من الأندلس تنظيما وأكثر تماسكا وأرفع حضارة 
منذ صدر الاسلام بقواه الذاتية وعروبته القديمة ما ساعد على سرعة استجابته واستفادته من 
مزايا الاسلام» فإذا أضفنا إلى ذلك نجدة المرابطين© للاسلام بالأندلس في أعقاب عصر 
ملوك الطوائف في القرن الخامس امجري وما تلا ذلك من ضم الأندلس إلى الغرب سياسيا 
وعسكريا منذ أيام المرابطين وطوال حكم الموحدين ثم وصاية المغرب على الأندلس سياسيا 
وحضاريا طوال حياة الدولة الرينية وحتی تاريخ موقعة طریف) سنة 740 هجرية أيام 
السلطان Qf‏ ا حسن المريني» أدركنا في سهولة ويسر وإنصاف أن التأثيرات الحضارية تنتقل 
من ا جتمع القوي إلى الضعيف ومن الفاتح إلى الفتوح ومن EU‏ إلى احکوم | 
العكس» شأن قوانين الطبيعة في الأواني الستطرقة. وعندما ما أصبح الاسلام بالأندلس في 
ذمة التاريخ لم يجد الاسلام ورجاله وفنونه وصناعاته بابا للعودة إلى حظيرة الوطن الأم غير 
الغرب. 


G. Margais : L'architecture Musulmane d'occident, P. 187. (1)‏ 
ونظيرتنا الجديدة : الأندلس بنت الغرب في كتابنا تاريخ شالة الاسلامية ص 20 وما بعدها ودفاع الأستاذ الرئيس 
محمد الفامي في جميع كتاباته. آنظر تصديره لکتابنا المذكور ومقال الصحراء المغربية» دعوة الحق مارس 75 خاصة 
ص 37 وعشرات الأبحاث والدراسات الجامعية والدولية. 

(2) راجع كتب الفتوح الاسلامية المبكرة للأندلس Le‏ فیہا الروايتين المشرقية والمغربية. 

(3) أنظر شكل رقم 4 ضریح سيدي عبد الله بن ياسين مهدي المرابطين. 

ove (4)‏ عفان : تاریخ شالة الاسلامية» الفصل الخاص بالمرينيين واكتشاف قبور شهداء موقعة طريف الذين نقلوا إلى 
مدافن شالة. 


وتذکر کتب التاريخ آخبار() کبار البنائین وا خططین من ملوك co AM‏ ومهندسیه 
وپنائیه وصناعه من مراکش وفاس وحواضر الغرب. وما قاموا بتشییده فوق أرض الاندلس 
من عماثر dus‏ ومدنية وعسکرية باشبيلية وقرطبة ومالقة وجبل طارق وغيرهاء فضلا عن 
هندسة ا یاہ ونظام الري» تشهد بذلك آثار خلفوها بعدهم لا زالت قائمة إلى يومنا هذا. 
بل اننا لا نغالي إذا قلنا أن الفنانین الأندلسيين أنفسهم OÙ‏ الفترة العاريخية لازدهار الطراز 
المغربي الأندلسي لم یکونوا في الواقع سوی معبرین عن اتجاهات السادة ال جدد الوافدین من 
المغرب حققین لرغباتهم الفنية ومبدعین انتاجهم في ظل ذوقهم الرفیع وحسها تقعضیه نزاعاتهم 
وهكذا تبطل الیوم أسطورة وصاية الاندلس الفنية على الغرب وتطل ا حقیقة من جدید لصیاغة 
الأصول التاريخية التي يعتمد عليها الطراز المغربي الأندلسي©. 


(1) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة تحقيق عبد افادي التازي وتعليقاته المفيدة حول الصناع الغارية والمصممين 
لهندسة الماء بجامع اشبيلية. 00 

)2( راجع المن بالامامة نفس الطبعة للوقوف على روائع تلك الاآثارء وكذلك الآثار الاندلسية الباقية لعبد اللہ عنان والفن 
الاسلامي بالأندلس ep‏ مورينو. 

(3) يصر المستشرقون المتعصبون على تسميته L'Art Hispano - Mauresque‏ کا يفعل تیراس ومن نحا نحوه من المقلدين 
العرب» هنري تيراس نفس المصدر ص 223. 


فضل الرابطین على الفن : 

لقد كان عصر الرابطین (من أهم الفترات التي التقی فيا الغرب بشبه الجزيرة الايبيرية, 
ولکنه شائك لان عهد هؤلاء الرابطین بصفة عامة من حيث علاقاتهم بالأندلس» طرح طرحا 
مغلوطا... ويتجلى الأمر من eise‏ ا ختلفة التي صدرت ضد الرابطین 
تدینهم — لصحراويتهم وفقهيتهم — بعدم العناية بثقافة الأندلس وحضارتہاء وترمیهم بالعجز 
عن هضمها والعمل على تحطم ما عرفته الأندلس في هذا الضمار من قبل... والتأمل هذه 
الأحكام لا یلبت أن ینتہی إلى أنها ناتجة عن مواقف مسبقة غير صحیحة... کمواقف صدرت 
معاصرة للمرابطين وقد اتخذت ضدهم وضد الفقھاء خاصة باعتبارهم طبقة حاکمة... ومثلها 
الواقف التي صدرت عن الذين کانوا ینعمون في قصور آمراء الطوائف... ومن الهم من 
أدباء العارضة في هذا العصر... ومواقف موحدیة عبر عنها الوحدون آنفسهم بوصف الرابطین 
بالمجسمة والبطلین» وکذلك الوالین لحم من المؤرخين وغيرهم كالمراكشي... ومواقف 
متاخرة... بدوافع وطنية... ودوافع وطنية دينية على حد ما نجده عند معظم المستشرقين 
(ou M‏ 

وقد مر بنا أن ا مرابطین قضوا على s So‏ القبليات وتعدد القيادات وانقسام التراب 
الوطني وحققوا وحدة سياسية تحت لواء أسرة واحدة مركزية على نحو يلتزم به المغرب إلى 
اليوم» حققوا وحدة المغرب الأقصى لأول مرة» وفي نفس الوقت نجح الرابطون في تحقيق 
وحدة العدوتين المغرب والأندلس» بل نجحوا في تحقيق وحدة المغرب العربي إلى جزائر بني 
مزغنة فانفتح الطريق إلى تبادل التأثيرات مع فنون وصناعات أبناء عمومتهم الصنهاجيين 
بأراضي بني زيري وبني حماد شرقا*ء كل ذلك كان بالاضافة إلى استقرار الأمن وتوفر 
الرفاهية وقيام العدل ونشاط وظيفة الحسبة التي شملت على عصر المرابطين القيام بمهام التعديل 
والاضافة اللازمة في المساجد والباني العامة باتفاق مع أمير المسلمين على غرار ما فعل قاضي 
فاس سنة 529 من زيادة مسجدها الجامع وكذلك زيادة القاضي عياض في جامع سبتة 
من جهته الغربية. 


(1) دكتور عباس الجراري : تطور الأندلسي في عهد المرابطين» عدد 16 e‏ المناهل الرباط ديسمير 1979 ص 
9 - 53. 

L. Golvin : Le Maghrib Central à l'époque ziride, Paris 1957 (2)‏ 
أبحاث أثرية تاریخیة کتب جورج مارسيه بها مقدمة عن تاريخ ملکتی بني زيري وبني ماد الفصل 1 وصف مسرح 
الاحداث ثم دور صنباجة ابتداء من زيري بن مناد ص 28 وبلقين بن زيري ص 29( Gb;‏ ص 30ء مغراوة ص 
5 الفصل 2 الأوضاع بشمال افريقيا أواخر ق 3 ه وظهور الفاطميين ص 47( الفصل 3 الحماديون أبناء بلقين 
بن زيري ص 97 + 104 انہیار دولتہم 120. 
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شكل )6( : مواقع قبائل زناتة وصنهاجة بالغرب العرلي OÙ‏ القرن الرابع افجري 
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شکل 7 : تخطيط عام لقلعة بني حماد بالغرب الاوسط 
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شکل )8( 
تخطيط عام لقصور الأمراء بقلعة بني حماد بالمغرب الأوسط 


وفيما یتعلق بالعمارة والفن كان للمرابطين فضل كبير فی قیام تجمعات عمرانية هامة 
فمن ناحیة الشرق كانت ا جسور قائمة d‏ شکل تجمعات عمرانية لنقل وتبادل التأثيرات 
المعمارية والفنية بر بين المغرب والأقصى ودول المشرق العريي عن طريق بجاية وقلعة بني حماد 
Oui,‏ وجزائر بني مزغنة ومليانة والمدية وغيرهاء» وكانت تلك الجسور تسمح بعبور 
الروافد الفكرية والفنية في نطاق ما تسمح به الأوضاع السياسية (أشكال 6 - 17). 
فابتداء من تفوق المرابطين الصنہاجیین السيامي والعسكري منذ فتح سجلماسة سنة 
7 ه وفتح أغمات وتملك تامسنا سنة 449 ه وبداية حكم يوسف بن تاشفين سنة 453 
وتأسيس مدينة مراکش سنة 454 ودخول المرابطين الأخير Qul)‏ لدينة فاس قاعدة 
المغرب التاریخیة سنة 462 هب وال نہایة أيام المرابطين على يد الموحدين سنة 539 ca‏ كانت 
العلاقات قائمة مدا وجزرا مع المغربين الأدنى والأوسط خاصة إذا ما تنبهنا إلى وجود أبناء 
العم الصنہاجیین بافريقية والمغرب الأوسط ووقفنا وقفة متأنية للنظر في آثارهم العمارية والفنية 
التي كانت همزة الوصل بين الاساليب والطرز العربية بالشرق العربي ونظيرتها با مغرب الاقصی» 
الأمر الذي یدفعنا i "n di‏ موجرة على s ib uA Pis‏ 
سنة 361 ها d "m‏ 5 وھو Sr)‏ بن ds‏ قد بنی مدینة OM‏ جنوب pra‏ 
وقيسارية لا استقل بولاية الزاب & 324 ه وسیت TRE‏ وقد وصفها صفها البكري» 
و کان زيري قد جدد مدينة مليانة من عمل الجزائر واُسکہا ابنه بلقین وأصلها مدينة رو مانية 
ذات اثار وصفها البكري كذلك» وكانت قبائل بني مزغنة قد استقرت بموضع مدينة الجزائر 
التي خربتها هجمات الوندال فبنی بلقین بن زيري بن مناد الصنهاجي مدينة دعاها جزائر 
بني مزغنة» حضعت هجرات القبائل العربية فی القرن الخامس وعصر الرابطین کا آعاد 
(D‏ عن بجاية وقلعة بني ماد PP‏ راجع L. Golvin «i‏ عن المغرب الأوسط في عصر الزيريين : تأسیس AE‏ ص 
3 + 192 الفصل 4 النجتمع والفنون الاسلامية ص 157 اللابسء قصر زيري في أشير ص 180 ثم ص 183 
عن تأسیس قلعة بني حماد ومسجد القلعة والصومعت وراجع عن القلعة وبجایة حفائر ق قلعة بني حماد للجتر ال دي de‏ 
الفصلین 3 + 4. : 
ao ee (2)‏ کی de‏ بالغرب وهو الذي بنی أشير جنوب الزائی أنظر أعمال الاعلام 
)0 تبائل CA‏ 165/1 ری 1ء تقع هذه الدینة إلى الجنوب áp‏ من مدينة البرواقیة ولا تزال أطلالها باقية إلى اليوم 
عند رہ de en‏ التحدر الجنوبي ds jug d‏ آنشت 324 ھ 936 a‏ 


x‏ و 1961 ص 33ء وکتہا القدسي في اس التقاسم ص 217 da‏ بني es, TNR‏ ابن ألي زرع 
في القرطاس (جزائر بني مزغنة) القرطاس 37/2 


فکل )9( 
تخطيط قصر زيري بدينة أشير 
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شكل )19( 


تحطیط طابق أسفل مستوی الارض بالمنار 
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بلقین بناء مدینة المدية جنوب غرب الزائر). 

GU) بادیس بن ا منصور بن بلقین الصنهاجي (الکنی بأبي مناد) نہضت علہم‎ plis 
للحرب وا خالفة فاستغاث. بادیس بعمه ماد سنة 405 ه ثم وقع اخلاف وانقسام الملك‎ 
الصنهاجي إلى کرسیین : كرمي به العز بن بادیس بالهدية واخر به أولاد القائد ماد بقلعة‎ 
.C(Bougie) وبجاية‎ 5e بني‎ 


وعندما خلع ا معز بن باديس دعوة الشيعة الفاطميين وخطب للعباسيين وانحاز إلى 
مذهب الامام مالك أرسل المستنصر باللہ الفاطمي عرب بني هلال وسلم في de‏ تاديبيت 
وبهذا أيضا ۸ تنقطع التيارات والاتصالات والمؤثرات الفكرية والفنية بين شقي العالم الاسلامي 
بالشرق والمغرب وها هو مؤرخ المملكة المغربية يقول بان (ارتباط ال زيري الاممی بالخلافة 
في المشرق أفاد التعريب كثيرا إذا استمرت الوفود تتنقل بسهولة ما بين المشرق والمغرب 
العربيين کا ظلت معاهد القاهرة وبغداد وا حرمین الشریفین مفتوحة في وجه الطلاب المغاربة 
وأتيح للحضارة العربیة أن ترسخ سيما بعد أن هاجر الأعراب الملاليون إلى هذه البلاد التي 
أخذت بهم طابعها العربي (QU‏ 

لقد عنيت هنا بالاشارة إلى مراكز العمران ومحاور الأحداث السياسية والعسكرية 
بالغربین الأدنى والأوسط حتمية دراسة المغرب العريي ككل متكامل وضرورة النظر في 
حضارة الغرب الاسلامي كواحد لا يتجزأ ثم لنستبین على ضوء ذلك كله فضل ا رابطین 
الذين فتحوا الطريق نحو الشرق لاستلهام التأثيرات العمارية والحضارية عبر الجسور المتتابعة 


(1) أعمال الاعلام القسم الثالث ص 63 - 64. 

)2( قبائل المغرب 166/1 - 167 وأعمال الاعلام قسم 3 ص 75 - 076 وعن قلعة بني ماد وبجاية راجع الدراسات 
الفصلة للجنرال دي بايلي : فصل 1 ص 6 De Beylie : 12122 des Béni Hammades 1909 »U-‏ أسس القلعة (القصر) 
8 ه 1007 م حوالي xe‏ ق 4 ه كمل بناء المدينة وزودت بمساجد ومبان عامة وأسوار وازدهرت الحياة 
واتنعش العمران» الفصل 3 وصف أطلال القلعة : الأسوار مبنية بالحجارة بسمك 20ء 1م - 60« 1م بطول 7 
d‏ ص 35 مجاري ال یاہ والخزانات من 38 — 39 قصر النار أو الفنار بناء مربع ضلعه 22م أعلاه جهاز كمراة 
للاتصال نہارا وتتم الرسائل ليلا بالنار» ومثل ذلك بيجاية ومدن الساحل لتبادل الرسائل على طول مراكز حراسة 
بالبلاده ص 53 قصر الأمراء ويشتمل على ثلائة قصور متميزة تفصل بینہا مساکن أخرى وأروقة وبساتین وخزانات 
ميله ويسمى أكبرها بدار البحرء ص 77 مسجد القلعة وكان يشتمل على صومعة لا زالت آثارها قائمة وشهيرة 
والمسجد كبير الساحة يغطي مستطيلا أبعاده 66 X‏ 54 م الفصل 4 دراسة عن مدينة بجایة Bougie‏ ص 93 تاريخها 
وقد أسسها 1067 م السلطان الناصر الحمادي فوق آثار مدينة رومائیة قديمة وقد ماها الناصرية, لكنها حملت اسم 
القبيلة البربرية التي كانت ضاربة بتلك النواحي» ويذكر ابن خلدون أن الناصر بنى قصرا بارتفاع عجيب حمل اسم 
قصر الجوهرة ص 98 وصف مدینة بجاية في العصر الحمادي. 


وکسرة من جرة فخار 


شکل )15( : قوقعة زخرفية في كوة بصومعة قلعة بني جاد 


على طول الشمال الافريقي إلى القاهرة”© ومن روائها بغداد ودمشق (الأشكال 18 - 26( 
ونتاج تفاعل الفنون الاسلامية مشرقیة والغريية (الأشكال 27 - 31). 
Ul‏ بالنسية إلى الأندلس» فإن لم يكن للمرابطین فضل على احضارة الاسلامية إلا ذلك 
الحصاد الرصین والرقیق الأنيق في ذات الوقت» الناتج عن ضم الأندلس إلى الغرب في وحدة 
حقيقية سياسية و عسکرية و حضارية JS‏ ^$ تحت حکم TI.‏ قوي يوقف jl‏ > 
لمسكري التصراني ويظيل عمر الخضنارة الأندلسية d‏ رخاب السمو الاسلامي والتقدم المزدهر 
الذي عاشت عليه إسبانيا بعد زوال حکم الاسلام بها لعدة قرون» لکفی ذلك الرابطین فخرا 
في مجال مزج العبقريتين الاسلامية الغريية والاسلامية الأندلسیة بميرائهما اللامع. 
إن الحصاد الحضاري الذي جنته مملكة الاسلام بالعدوتين المغرب والاندلس على السواء 
كان نتيجة جهاد المرابطين داخل القارة الأوربية ذاتهاء ولا زال ذلك التراث إلى اليوم أساس 
جميع فنون العمارة والصناعات التقليدية بالمملكة المغربية وريثة ذلك التراث (الاشکال 

2 - 39 + 40 - 46 + 47 - 50) ونحن لا نبالغ إن قلنا أن الحضارة الاسبانية المعاصرة 

N‏ زالت تعيش عل ذكريات ذلك التراث و نستضيء بوهج تفوقه الشرق من وراء القرون 

ليلقي ضوءه على مسيرة الحضارة والفن بإسبانيا النصرانية ومن ورائها بقية القارة الأوروبية. 

وقد كان عصر ا مرابطین يمثل مرحلة انتقال في الفنون المغربية من الطراز المغربي إلى 
الطراز المغربي الاندلسي. فقد ترك يوسف بن تاشفين خلفه امبراطورية هائلة بعد وفاته سنة 

0 هجرية وكان اسم علي ابن يوسف عند توليه إمارة المسلمين يذكر على ألفين وثلانمائة 

متیر من مساجد الغرب uM,‏ فقد امعد سلطانه من EAE‏ السوس الاقصی» ومن 

تافیلالت إلى السودان» کا كان یخضع له جنوب شبه جزيرة ايبيرية cami‏ وعماله uu‏ 
حکمهم إلى جزر البلیار2 وهکذا مهد الرابطون الطریق أمام الفن الغريي الأندلسي 

لاستقبال P‏ ات جديدة من حار ج. 

(1) ذكر ا جترال دي بای في کتابه قلعة بني حماد الذي نشر فيه نتيجة حفائر أن عدة قطع من الفخار والخرف ذي 
البریق العدني عثر عليها بوقع الحفائر ومن داخل قصر الأمراء وكان على بعضها نماذج لرسوم حيوانية OE‏ البعض 
من ا خرف ذي البریق العدني عثر عليه بالنار أو بدار البحرء وقد آشار دي باب ص 85 - 85 إلى أن ا خرف 
ذا البريق العدني قد عرف بواجهة ا حراب بالسجد الجامع بالقیروان من القرن الثالث ا حجري وقد وجد فخار من 
نفس الأسلوب بالبریق العندي بالقاهرة من القرن الخامس» فإذا أضفنا نتيجة etel‏ دي بايلي إلى ملاحظة Golvin‏ 
في أبحائه التاريخية والأثرية بالمغرب الأوسط من حيث تبادل التأثیرات» فإنه يتضح نا کا نری في الشكل 22 هنا 
مدى التأثير المصري في تصمم الأزياء والملابس التي وجدت على ا خرف الصري الفاطمي وانتقلت إلى إلى المغرب الأوسط 
لتبدا رحلة جديدة مع الرابطین في الاتجاه غربا للتأثير بفنون الغرب الأقصی. 

)2( عهان عثان : ملوك الغرب ورجاله یسجلون انتصارات الاسلام بالأندلس الانباء الرياط عدد خاص 20 أغسطس 
4 ص 3. وانظر كذلك ليفي بروفنسال : خواطر عن دولة الرابطین فی مطلع القرن الثاني عشر. 


cb, .0ك۵9٥(‎ 


ہے À GEAR)‏ 
نقش عربي باخط الكوفي N‏ 
من قبور بني ماد 


مقومات وأصول هذا الطراز ابتداء من عصر الوحدین : 

وخلال عصر الوحدین اتسعت حدود الامبراطورية الغربية حتی شملت جميع الناطق 
والممالك التي تحدها جنوبا الصحراء وشرقا ليبيا وشالا البحر ا متوسط وغربا ا حیط وتلقی 
لفن المغرني تأثيرات جديدة استلهمها من الشرق( عبر القيروان وقلعة بني ماد حيث 
ل التاثیرات الصرية والعراقية» کا تفاعل القن الاي مع ره pu‏ باستقرار الحكم 
| 3 ودوامه لعدة قرون بالأندلس بحیٹ آصبحت شخصية الطراز المغرني الأندلسي JE‏ 
حصيلة الفنون السابقة بالطراز المغربي بالاضافة إلى خصائص الفن الأندلسي جا فیہا من 
col‏ قوطية وأموية واخضاع ذلك كله لتأثيرات صريحة d MR ds‏ عبر فون الغربین 
الأدنى والأوسط مع وجود علامات بارزة من خصائص الفن البربري الأول وجدت طريقها 
على يد صنہاجة ثم مصمودة فزناتة أيام الرابطین ثم الموحدين فالمرينيين على التتابع. 


(1) جورج مارسيه : نفس المصدر ص 189 (فتح الموحدين لافريقية جعلهم يحتكون بفنون وتأثيرات شرقية جاءت من 
مصر والعراق). 

(2) الطراز الأندلسي هو الفن الذي أنتجه المسلمون بالأندلس منذ بداية فتح الأندلس 93 ه وحتى تارج وقعة الزلاقة. 
وهو فن عربي إسلامي جمع بين المؤثرات القوطية ا حلیة الضعيفة والتقاليد البربرية منذ الفتح ثم التقاليد الشرقية الأموية 
بعد نجاح الآمارۃ ثم الخلافة الأموية مع الطابع الاسلامی العام للفن الاسلامي المشترك. يراجع بحذر فن ال خلافة بالأندلس 
بکتاب الفن الأندلسی المغرلي لتيراس صن 126 = 127. 


شکل )17( : نقش due‏ جنائزي نسخي من عصر 


بني ماد ببجاية مؤرخ سنة 539 هجرية 


شكل (19) ۱ 
داخل قبة الصخرة ببيت القدس حیث تظهر 
عمارة وزخرفة الطراز الاموي الشرقی 


شکل )20( 
زخارف العادن فی الفن الاسلامي البکر أيام الأمويين کا نراها في البرونز بأحد أبواب 
قبة الصخرة ببيت القدس 


شکل )21( 
عقود جامع ابن طولون بالقاهرة وزخارفها ا جصیة ونوع الفتحات وزخارف ابحص 
وکلها تأثيرات عباسية 


شكل )22( : طراز اللابس الاسلامية بالقاهرة الفاطمية 
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شكل 


الدخل البارز (Monumental)‏ بجامع مد 


(تونس) قبل انتقاهم إلى مصر 


(5 )23( 


المهد 


Ji ية‎ 


آسسها العبيديون با 


فریقیة 


شکل )23( (ب) 
خزف اسلامي ذو بریق معدني بواجهة حراب جامع سيدي عقبة ابن نافع بالقیروان 
يحمل التأثيرات العباسية du‏ عصر الأغالبة 


شكل )24 


شکل )25( 
فن الحفر على احص بسدراتة (جنوب تاهرت) 
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شكل )26 


رای الیسار) زخارف جص مصرية وتقلیدها التام في فن ا حفر بسدراتة V‏ نرى (إلى المین) 


شكل Q7)‏ 
شکل )28( 


قاع طبق نری به زخارف حيوانية 


شکل )29( 
جزء من طبق ذي زخارف حيوانية 
فوق قاعدة مزججة باللون الأبيض 


شکل )31( 


جزء من جرة مزججة بلون أبيض مائل للخضرة 


(32) JS 


عمارة إحدى واجھات جامع قرطبة من عصر ا حکم الاموي 


فکل )33 


شکل )34( 


عمارة وعقود مسجد قرطبة ا جامع من مظاهر 
الفن الاسلامي الأموي الغربي بالأندلس 


عقد مدخل بيت الصلاة کسجد قرطبة الجامع 
إنجاز المرينيين احضاري : 


ولیس بخاف أن الفن الأندلسي نفسه قد تغيرت وجهته وتبدلت خصائصه بعد ضم 
الرابطین للأندلس واحضاع ارت ندلسيةه رات جدیدة 5 ابا احذتها الغرب 
وفرضها الغاربة. وإذا ما سمحنا لأنفسنا بمد البصر إلى الستقبل فاننا نجد أن الطراز الغربي 
الأندلسي قد استحال بعد سقوط غرناطة إلى صورة أخرى بالأندلس تمتزج بالروح النصرانية 
وتتوشح بوشاح العذر اء في فنون المدججين بینا کتب المرينيون الخلود والدوام إلى يومنا هذا 
لانتعاش الطراز المغربي الأندلسي في ربوع المملكة الغربية. وهذه الفكرة» فكرة الدوام والثبوت 
والشیوع والانتشار تعتبر عندنا من أول القواعد للدلالة على أصالة الفن وحیویته وقدرته» 
خلافا ما یسعی وراءه بعض الستشرقین من نظریات عديدة لتفتیت الوحدة وطمس 
OIL Yi‏ فی الفنون الغربية الاسلامية. 4 1 

وسرف نستعرض الان بالجزء الثاني في جولة رتيبة أهم معا م الاثار العمارية والفنية 
التي آنجزها الغاربة في ظل الطراز المغربي الأندلسي خلال عصر الرابطین قبل أن ندرس با جزء 
الثالث عصر الموحدين وبا جزء الرابع اثار عصر بني مرين لنخلص منها إلى الخصائص والمميزات 
التي طبعت ذلك التراث بميسمها الفني الموصول إلى يومنا هذا. 
)1 تیراس : الفن الأندلسي المغربي» للاطلاع على نغمته المتصلة في التفرقة بين عناصر الأمة المغربية وتجريد فنوتہا من أصوها 

التاریخیق ویراجع تعلیقنا الطویل عليه بمقدمة کتابنا تاریخ شالة الاسلامية. 


شکل (36) (ب) : تفصیل محراب جامع قرطبة 


شکل )38( 


LÀ 


الهارة والاناقة الزخرفية 


للعناصر النباتية 
في الفن الأموي الأندلسي 
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شکل )40( 
عتب (عضادة) بزخارف محفورة من الفن 
الفيزوطوق (الاسباني قبل الاسلام) 


شکل )41( 
زخارف نباتية من مدينة الزهرای تعکس خصائص الفن الأموي الغربي بالأندلس 


شکل )42( 


زخارف نباتية محفورة من مدینة الزھراء 
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ہے جج 
Corcoue‏ 


شکل )45( : الورقة النباتية في الزخرفة الاسلامية 


شکل )46( 


حراب 


وعقو 
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الصلاة 
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اس 
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pt 


PI‏ وضوء 
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شکل )47( 
من 


الرخام من مدینة 


3l‏ هراء 


يعبر 


مثالا مطابقا 


شكل (48) 


حوض رخام بمدرسة ابن يوسف بمراكش 
حوض مد 


الزھراء 
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شکل )49( 


شکل )50( 


تاج عمود آموي يوجد حالیا بالقرویین 


الطراز المغربي الأندلسي 


الفصل الثالث 
العمارة الإسلامية في عصر المرابطين 


أحاث هذا الفصل : 
فلسفة المرابطين : 
منجزات ا رابطین المعمارية بالتجمعات البشرية والدن : 


1 - تأسيس وبناء مدينة مراكش. 
2 - فاس فی عصر الرابطین. 
وے ضار2 ال ابطن: folle‏ 
4 — سبتة في عصر رابطین. 
5 - أصيلة فی عصر الرابطین. 


salis! الفصل‎ 


منجزات الرابطین العمارية بالتجمعات البشرية والدن 


فلسفة الرابطین ومژثرات الفن الاسلامي في الطراز المغربي الأندلسي : 


منذ البداية كانت حركة عصر الرابطین إلى إعادة فتح الأندلس وترمیمه Ray i‏ 
ودينية MÀ,‏ حققت عماثرهم بالغرب آهدافها الخاصة وکانت معظم منشاتہم دی ينية و حربية. 
وکان من آثار العمارة الحربية عدة آسوار وقلاع وحصون فعندما pl‏ یوسف بن تاشفین 
ببناء مراکش أقام قصبة صغیرة) في موضع یعرف بسور ا حیر من مدينة مراکش کشفت 
عنه ا حفریات احديثة بموضع جامع الكتبية القدیم. وتشیر مواد بنائه وطريقة استخدامها إلى 
العلاقة بنظام بناء قصر البحر احمادي وتحصینات المهدية» کا یذکرنا بناء قصبة مراکش 
بالتأثيرات الافريقية. 


وقد زودت مدينة مراكش نفسها أيام علي بن يوسف بسور من التابية التي زادت 
فيها نسبة الجير بتأثير من الأندلس» وقد تم التنقيب عن بابين من أبواب هذا السور وبسور 
أكادير القديمة بتلمسان باب قديم يعكس نظام بناء الباب الرئيسي الذي شيده المرابطون في 


(2) 


^ جى 


ومع هذا فقد کان للمرابطين منجزات معمارية كبيرة بالتجمعات البشرية والدن. 


)1( انظر روض القرطاس» é‏ العمارة الاسلامية لمارسيه : مراكش أسسها یوسف بن تاشفین 454 »« ص 218 وعن 
أصل عمارة وتطور قصبة مراکش أنظر ليفي بروفنسال : الاسلام في المغرب وال ندلس ص 243 - 244 
G.Marçais : l'Architecture Musulmane, P. 220 e‏ 


والدكتور سید سا م : المغرب الكبير ص 764 وتيراس : الفن الأندلسي Qi‏ ص 225. 


منجزات الرابطین العمارية بالتجمعات البشرية والدن 
1 - تأسیس وبناء مدينة مراکش 


التعريف با مدينة والوقع : 

كانت مراكش منذ بداية تأسیسها حسب تصریم مورخ المملكة في كتابه قبائل الغرب 
(حاضرة المرابطين وثانية عواصم المغرب وإحدى كبريات مدنه)» وما زالت إلى اليوم من 
كبريات عواصم المغرب وأمهات مدنه الزاخرة بالعمران الغنية بمشاهير الرجال في الحكم 
والسياسة والعلم والدين. 

تقع مراكش معلمة الحضارة وموطن الآثار بسفح جبل الأطلس الكبير جنوب نہر 
الاطلس الطبيعية. 

ولموقعها الخاص استحقت مراكش d‏ الدول الا کمة بالغرب دولة فدولة وقد 
ona‏ قاعدة للحكم ومقرا للسلطان منذ أصبحت عاصمة للمملكة أيام المرابطين ومن 
بعدهم الموحدين» وإذا ما كان ا مرینیون قد اتخذوا فاساً عاصمة للکهم. إلا أن السعديين ما 
لبٹوا أن أعادوا مراكش إلى مكان الصدارة باتخاذها عاصمة للبلاد. 

ويذكر أبو العباس أحمد السلاوي فی كتابه (الاستقصا) أن موضع المدينة كان ملكا 
لعجوز من المصامدة فاشتر اه یوسف بن تاشفینء کا نقل السلاوي عن كتاب النبراس ان 

معنى الاسم وضبطه وسبب البناء : 

نقل السلاوي عن كتاب المعرب (أن یوسف بن تاشفین احتط مدينة مراكش بموضع 
كان یسمی بذلك الاسم ومعناه بلغة المصامدة ‏ امش مسرعا ‏ وکان ذلك الموقع مكمنا 
للصوص فكان الارون فيه يقولون لرفقائهم تلك الكلمة فعرف الوضع بها). 

وضبطت الكلمة بضم الم وفتح الراء المشددة بعدها ألف وبعد الألف كاف مكسورة 
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نم شين معجمة» ويضيف يضيف العا مان أبناء السلاوي وناشرا کتابه أن هذا هو ضبط الكلمة عند 
صاحب Oo dal CARS‏ 

ونقل السلاوي عن ابن خلدون أن (يوسف بن تاشفين اتخذ مدينة مراکش لنزول 
عسكره وللتمرس بقبائل المصامدة المقيمة بمواطنهم منها من جبل درن اذ لم يكن في قبائل 
c» Al‏ أشد منهم قوة ولا أكثر Pa‏ 

ویوضح الدكتور إبراهم حركات آسباب اختيار الوضع برغبة الرابطین d‏ حراسة 
الصامدة وللقرب من الناطق الصحراوية التي هي موطن الرابطین الاول؛ کا كان موضعھا 
على طريق القوافل التجارية القبلة من الصحراء والذاهبة OU‏ 

تاريخ تاسیس وبناء مراکش : 

ناقش ذلك الموضوع زمیلنا الدكتور سيد سالم ودرسه دراسة متأنية في كتابه المغرب 
الكبير وذكر رواية صاحب (ا حلل الموشية) بان الامیر آبا بكر ابن عمر اللمتوني شرع في 
بنائها سنة 402 هجرية وأن يوسف بن تاشفين أقام بها سنة 3 هجرية الحصن المعروف 
في بنائها سنة 461 ه واستبعد ذلك لان يوسف بن تاشفین À‏ یشرع في فتح مدینة فاس 
وقلاع فازاز إلا بعد أن أسس له قاعدة في الجنوب للسيطرة على جبل درن الذي يسكنه 
الصامدق Li‏ تاريخ 470 ه الذي حدده ياقوت في معجم البلدان فهو متأخر كثيرا وغير 
مقبول» کا أن تاريخ 459 ه الذي انفرد به صاحب كتاب الاستبصار يضعفه کون غالبية 
La‏ اتفقت على عام 454 cde‏ 
الثالث من أعمال EN‏ رل os‏ مین في دولة cy‏ تاشفهن (. ٠‏ ففرا Je‏ 
آرضها ھ0 وفي سنة أربع وخمسين بعد أن تمدن وسکن المدينة» اتخذ أببة الملك» و جند 
الأجناد واستکثر القواد» والتخذ الطبول والبنود...)) 
(1) الاستقصا 22/2. 
(2) نفس المصدر 23/2. 
AN (3)‏ © عبر التاریخ 241/1. 


)4( الغرب الکبیر702 — 703. 
)5( نشر ابراهم الكتاني باسم الغرب العربي في العصر الوسیط ص 234 
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وها هو ابن di‏ زرع يقول (ودخلت سنة أربع وخمسين وأربعمائة» فا تقوی أمر 
يوسف بن تاشفين بالمغرب و كبر صيته» وفیہا اشترى موضع تاسيس مدينة مراكش من كان 
يملكه من الصامدق فسکن الوضع بخيام الشعر...)“ وقد قبل الشيخ السلاوي هذا ANS‏ 
دون غيره وقال ) ما دخلت An»‏ أربع وخمسين وارتعماثة کان آمر يوسف بن تاشفين قد 
استفحل بالمغرب جدا... فاشتری موضع مدينة مراكش من كان يملكه من المصامدة...)22. 
ويرجع الدكتور إبراهم حركات بناء المدينة لنفس التاریخ(“ء وكذلك المؤرخ الاثري جورج 
مارسیه(*. 

وعندما ننتقل إلى عملية التأسيس والبناء نجد رواية ابن أبي زرع مفصلة بروض القرطاس 
حيث یقول us)‏ فيه“ مسجدا للصلاة وقصبة صغيرة لاختزان آمواله وسلاحه» و ۸ يبن 
de‏ ذلك سورا وکان رهه الله لما شرع d‏ بناء المسجد dos:‏ ویعمل فی الطین والبناء بيده 
مع الخدمة تواضعا منه...). 

ويزيد ابن أبي زرع OÙ‏ (الذي بناه يوسف من ذلك هو الوضع العروف الآن بسور 
منہاء ولم یکن بها ماء فحفر الناس بها ابارا فخرج هم ا ماء على قرب فاستوطنها الناس» وم 
تزل کذا لا سور dA‏ فلما ول بعده على بنى سورها في ثمانیة أشهرء وذلك فی سنة ست 
وعشرين وخمسمائة» ثم يذكر ابن ul‏ زرع بقية تاریخ المدينة أيام الموحدين» ويتضح لنا من 
الشکلین (51 و52) مواد وأسلوب بناء سور ا حجر براکش وباب ا رابطین بها. 
نقص الاء» واستغل الرابطون انخفاض الأرض فحفروا الابار وأسسوا السواقی (ولم يكن 
بمراكش وقت تاسیسها عيون أو آنهار مباشرة فحفرت بها خطاطیر هي عبارة عن ابار متقاربة 
يتصل ماء بعضها نبعض وظل سکان مراكش يشربون منها زمنا ثم استعانوا میاه آغمات التي 
جلبوها بواسطة السواقي وکان حفر تلك ا خطاطر de‏ يد الهندس عبيد اللہ بن یونس(*). 


)1( روض القرطاس نفس الطبعة 39/2 — 40. 

)2( الاستقصا 22/2. 

)3( الغرب عبر التاريخ 241/1. 

)4( العمارة الاسلامية - بالفرنسية — لجورج مارسیه ص 219. 
)5( یقصد یوسف بن تاشفین. 

(6) فی موضع مراکش الذي اشتراه. 

(7) القرطاس ص 40 من ج 2 نفس الطبعة. 

)8( الغرب عبر التاریخ 241/1. 


جیلیز الذي Y‏ زال حجرہ یستعمل فی أشغال البناء بمراكش منذ تأسیسها إلى اليوم"» وينقل 
الدكتور سید سا م عن (روض القرطاس) أن الاحجار التي قطعت من جبل جیلیز بنى بها 
على بن يوسف قصره Le‏ كانت عامة de‏ مراكش من الطوب Ol y‏ 

البساتين والمسجد والقصر والسور : 

يروي الادريسي في (نزهة المشتاق) أن الدينة لم يكن بها سوى بستان واحد في البداية 
ثم تکاثرت بها البساتين والعمارات وكان بها قصور لكثير من الأمراء والقواد وخدام الدولة 
وأزقتها واسعة ورحابها فسيحة وقد ازدادت الباني مع الزمن حتى أصبحت من أجمل المدن 
المغربية وأكبرها لكثرة بساتینہا ومياهها. 

وبالنسبة لبناء المسجد نقل السلاوي“ عن روض القرطاس عبارته التي مرت بنا عن 
للصلاة وقصبة صغيرة لاختزان امواله و سلاحه» وم ین على ذلك سورا وكان رحمه الله نا 
شرع في بناء المسجد يحترم ويعمل في الطين... والبناء الذي بناه یوسف من ذلك هو الموضع 
العروف oM‏ بسور ا حجر من مدينة مراکش جوفا من جامع الكتبيين. D...‏ وبعد أن ينقل 
السلاوي تلك العبارة مباشرة یضیف بعد نص روض القرطاس (ويعرف الیوم Pre‏ 

ثم ذکر روض القرطاس خبر بناء السور وقال (... فاستوطنها الناس ولم ترل كذلك 
لا سور el‏ فلما ولي بعده ولده علي بنی سورها في ثمانية اشهر وذلك في سنة ست وعشرین 
وخمسمائة) فزاد السلاوي عن تلك الرواية وم تزل مدینة مراکش لا سور ها إلى أن توفي 
سنة ست وعشرین وخمسمائة يقال كان ذلك باشارة القاضي al‏ الولید محمد بن رشد© 
الفقيه الشهور فانه کان قد قدم على السلطان بمراكش فأشار عليه بذلك عندما نبغ محمد 
بن تومرت مهدی الموحدين QUE.‏ المصامدة. 


)1( نفس الصدر. 

(2) المغرب الكبير 704. 

(3) الاستقصا 23/2. 

(4) روض القرطاس 40/2. 

(5) الاستقصا 40/2. 

(6) الاستقصا 23/2 (الأمير علي بن يوسف ... شاور الفقهاء... وکان من جملة من ندبه القاضي ابن رشد» ثم شاور 
محمد بن اسحاق العروف بأمغار فأشار ببنائه وبعث له من ماله... فقبل السلطان اشارته). 
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شکل )51( : 
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| 


عند تا 


سیس 


المرابطين لراکش 


شکل (32) : 


reete me 


بمدينة مراکش عند 


تاسيسها 


ویوضح الشیخ آبو العباس أحمد السلاوي مدة البناء ونفقاته فيقول (وكانت مدة البناء 
مانية آشهر وکان الاتفاق على السور سبعین آلف دینار و کان لهذا السور عدة أبواب منها 
أبواب آغمات ودكالة والدباغین والصالحة والشريعة وائخزن. 

لکن تلك الماثر لم یتبق منها ما یسمح بدراستها دراسة كافية» ذلك أن الوحدین حاصروا 
مراكش سنة 541 هجرية واستطاعوا عمل سلا م للأسوار مکنتهم من الدخول على الرابطین 
حيث دار القتال داخل القصبة العروفة بقصر ا حجر وکان قصرا حصیناء لکنهم استجابوا 
لنداء الهدي القائل V)‏ تدخلوها حتی تطهروها) بحجة ميل محاربيها إلى الشرق وانحراف قبلة 
مساجدها على القبلة الصحيحة وهو تحريف غير جائز في الاسلام فطهروا الساجد بهدمها 
ومن بینپا السجد الجامع الذي بناه علي بن یوسف في أدفى الدينة بدار احجر فهدم بعضه 
وأقم الجامع العروف بالکنبیة>. 

ویذ کر الدکتور إبراهم حرکات أنه d‏ يبق قائما من آثار ا مرابطین بمراكش سوی السور 
ومسجد علي الذي أدخل عليه تغيير شامل في عهد العلویین Pol Joli el‏ 

ومن .الدراسة التاريخية الاثرية التي حص بها جورج مارسيه العمارة المرابطية بمراكش 
ضمن كتابه الكبير عن العمارة الاسلامية نجده يتفق على تحديد سنة 454 ه )1062 (e‏ 
لبدء تأسيس مذينة مراكش التي التي بناها يوسف بن تاشفين بدون أسوار محصنة واكتفى 
el‏ قلعة صغيرة لاستقبال الاسلحة والعدات(3» لقد کشفت الفاثر الاثرية Mans‏ 
بموضع الكتبية وحوهٰا عن جزء من واجهتي تلك القلعة الرابطية اللتين كانتا مزودتین ببروزات 
دفاعية Sailliants Barlongs‏ وقد صممت جدران من حائطين بحجر الدیش Moellons‏ بینہما 
مسافة 97 ستيمتر cada‏ بالطین الدقوق ويبلغ سك کل من الحائطين 97 سنتیمترا (شکل 51). 

ویقول cor‏ مارسیه أن صاحب کتاب روض القرطاس آطلق على هذا البناء الذي 
کان قائما على عهده بالقرن الثامن الحجري (14 م) اسم (سور الحجر)» وقد أحيطت مراکش 
نفسها بسور سنة (1120 (e‏ 514 للهجرة pli‏ علي بن یوسف() بنی 92436 Pisé‏ على 
الطريقة الاسبانية» وقد کشفت ALI‏ عن بابين أحيط آوهما ببرجین ذي جوانب مقصوصة 
وثانهما بنی بالتابية وحجر الدیش بتصمم مرفقي ملوي (Coudée)‏ 


)1( الغرب الکبیر 706 - 707. 

)2( الغرب عبر التاریخ 242/1 

)3( العمارة الاسلامية وقد أشار إلى نصوص ابن خلدون وابن أي زرع. 

(4) الطبعة الجديدة مجلد واحد 1954 من کتاب مارسیه الذکور. 

)5( يقول مارسیه ذلك معتمدا على صاحب کتاب الاستقصا. 

)6( التابية اصطلاح‌گگفريي تعني البتن غير السلح أنظر کتابنا حفاثر شالة لدراستها مفصلة. 
)7( العمارة الاسلامية لارسیه ص 219. 


2 — عمارة فاس d‏ عصر الرابطین 

ذکر الاصطخری( الغرب ومدنه التي كانت قائمة في النصف الأول من القرن 
الرابع ضمن فصل (دیار الغرب) من كتابه (المسالك والمالك) وقال Lis)‏ البصرة وأزيلة 
وطنجة هي كورة عظيمة تحيط بها مدن وقری وبواد كثيرة ومدینتها العظمی التي هي القصبة 
تسمی فاس وهي الدينة التي بها یی الفاطمي و ل يفتحها عبيد اللہ الخارج بالغرب إلى حون 
تصنیف هذا الكتاب2) 

كانت فاس ولا زالت على الرغم من تعدد وتنوع مراكز العمران ومشاعل الحضارة 
بالمملكة المغربية بمراكش ومكناس وسلا وغيرها... لا زالت فاس أم القرى وعاصمة العلم 
وقلعة الحضارة. 

یو کد أبو مین بل ا OU‏ في «tS‏ زهرة الآمر $ e‏ تزل مدينة فاس کلڈھا 
الله dis‏ من حین أسست دار فته وعم وصلاح ودین» وهي قاعدة بلاد الغرب وقطرها 
ومركزها وقطبہاء وهي كانت دار الأدارسة الحسنيين الذين اختطوها (شكل 53)» ودار ملكة 
XU;‏ وغيرهم من ملك المغرب في الاسلام» ونزها لمتونة في أول ظھورھم؟“ على الغرب) 
ثم بنوا مدينة مراکش فانتقلوا إليها لقربها من بلاد الصحراء". 

لقد سبق أن تعرضت لدراسة مشكلة تاريخ تأسيس مدينة فاس أواخر القرن الثاني 
للهجرة ومناقشة الآراء التي دارت حول بناء عدوتيها القرويين والأندلس ضمن دراستنا لعصر 
الأدارسة وزناتة بالجزء الأول من هذا الكتاب» وسوف نكتفي الآن بالاشارة إلى بناء الأسوار 
بعد أن (زاد البناء بفاس وصار الناس ينون بأرباض الدینتین واتصلت العمارات من كل 
الجهات إلى استقلال أيام زناتة فأدار منهم دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية بن زيري 
الأسوار. .. وبنى بها المساجد والفنادق والحمامات وصارت مدینة واحدة إلى أن ولى بعده 


(1) الاصطخرى عاش في النصف الأول من القرن الرابع. 

)2( المسالك والمالك للاصطخرى دار القلم القاهرة ص 34 ويقصد بيحمى الفاطمي الامام يحبى بن ادریس لنسبة 
الاصطخرى الامام يحيى إلى جدته سيدتنا فاطمة الزهراء. 

(3) مورخ معاصر للمرينيين وصلت حوادثه إلى سنة 766 ه. 

(4) جنی زهرة الس في بناء مدينة فاس» تحقیق مۇرخ المملكة ونشر المطبعة الملكية الرباط 1967 : من أسس فاس من 
الأدارسة الحسنیین ص 1ء وفود عرب افريقية والاندلس ص 17ء إدريس الثاني برتاد مکانا لبناء عاصمته 18ء فضل 
فاس 20ء الاسم 23ء شروع إدريس الثاني في بناء عدوة الأندلس 24ء شروعه في بناء عدوة القرویین 25ء حاسن 
فاس واعتدال مناخھا وأخلاق أهلها 34 - 37. 

(5) يعني المرابطين أول دولتهم. 

)6( يقصد فتح فاس الأول 454 ه وهو نفس عام تأسيس مراكش عاصمتہم الشرفة على الطتحراء. 

)7( زهرة الاس ص 40. 
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ابناه الفتوح وعجيسة فحصن الفتوح عدوة الأندلسين وبنی بها قصبة لسکناه... وفتح بالعدوة 
بايا ماه باسه... وحصن عجيسة عدوة القرویین وبنی بها قصبة لسکناه... وفتح UU‏ 
OQ aet‏ وذلك قبل وصول لتونة الرابطین وغزو فاس وفتحها ©. 
ففي روض القرطاس ان یوسف بن تاشفین في سنة أربع وخمسين وأربعمائة راکتمل 
4 جیش من مائة الف فارس من قبائل صنہاجة وجزولة والمصامدة وزناتة والاغزاز والرماة 
فخرج بهم من حضرة مراكش قاصدا مدينة فاس... فدخل صدينة بالسيف وهدم آسوارها 
وخربها... وارتحل إلى مدينة فاس فنازها بعد أن فتح آحوازها وذلك في آخر سنة أربع ونمسین 
وأربعمائة فاقام علیها أياما... وارتحل عنها إلى مدينة صفرو...) وهذا هو فتح فاس الاول. 
وکان فتح فاس الثاني والنهاني کا جاء في روض القرطاس (وفی سنة اثنين وستین أقبل 
إلى مدينة فاس فنزل علیپا بجمیع جیوشه وشدد ا حصار حتی دخلها عنوة بالسیف فقتل بها 
مغراوة gus‏ یفرن ومكناسة... وقتل مہم بجامع القروین وجامع الاندلس ما يزيد عل ثلاثة 
الاف رجل... وهو الفتح «UI‏ و کان دخول یوسف ob]‏ یوم امیس QU‏ جمادی الاخرة 
یقول ابن al‏ زرع (فلما دحل یوسف بن تاشفین مدينة فاس حصنها واتقنها وأمر 
بہدم الاسوار التي كانت فاصلة بين المدينتين عدوة القرویین و عدوة الاندلس وردهما مصرا 
واحداء وأمر يبنيان الساجد في آحوازها وأزقتها وشوارعها وأي زقاق لم يجد فيه مسجدا 
عاقب أهله وأجهدهم على بناء مسجد فيه» وبنى الحمامات والفنادق والارحای وأصلح 
أسواقها وهذب بناءها وأقام بها إلى شهر صفر سنة ثلاث وستين PC. x dy‏ (الاشکال 
4 - 55). 
يقول الجزنائي في زهرة الآس (أنه في أيام لمتونة هدمت الأسوار التي بنیت أيام الأدارسة 
الفاصلة بين العدوتین وبين أرباضهماء وأصلح السور الذي بأعلى الوادي الكبير بقرب حوض 
)1( محاولات المرابطين فتح فاس الأخير في : القرطاس 43/2« الاستقصا 2 الفتح الأول 455 ص 26 والثاني 462 
ھ ص 27« آعمال الاعلام القسم الثالث 236/235( قبائل الغرب 124/1 الفتح Gi‏ 462 هب LS‏ تاريخ 
شالة فصل 6 وحدة شالة وفاس ضد yl‏ ونجاح الرابطین في دخول فاس النباني وسقوط شالة 462 ھ ص 
245/238. 


)2( القرطاس. 44/2 وقد نقل السلاوي العبارات بألفاظها أنظر الاستقصا 27/2. 
(3) القرطاس نفس الطبعة 44/2 ونقل السلاوي نفس العبارات الاستقصا 27/2. 
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شكل )55( : تخطيط آسوار مدینة فاس 
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شکل )56( 
موقع مدینة تلمسان (جوهرة الغرب الأوسط) 


تاشفین يؤكد في زيادة الساجد بفاس وسقاياتها وحماماتها واصلاح أسوارها وأقدم من قرطبة 
جملة من صناع الارحى فبنوا فيها كثيرا... وفي أيامه صارت العدوتان قطرا واحداء وفي أيام 
ولده علي بنى سور القورجة... على يد قاضيه عبد الحق بن معیشق(). 


)1( زهرة الس ص 42/41. 
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3 — عمارة تلمسان في عصر الرابطین 
تميز موقع مدينة تلمسان بمزايا عديدة جعلته موضع ee‏ منذ القدم باعتدال aile‏ 
(60 5 فقط من البحر) وثراء تربته ووفرة ینابیعه وتنوع اثارہ ما منح الدينة عن جدارة 
لقب جوهرة الغرب الشيء الذي أحسسته شخصیا عند إجراء Quel‏ اليدانية داحلها وفي 
آحوازها )1971 — 1973(. 


لقد کان الوقع الاستراتيجي في طریق التوسع بالشمال الافريقي من الشرق إلى الغرب 
أو في الاتجاہ العاکس من الغرب إلى الشرق سبب الفتوح التعاقية التي عرفتها الدينة وسبب 
انتقاها من عهد إلى عهد وسبب تطور آسائها وتنوع أساليب عمارتها (شکل 56). 

فقديما أقام الرومان بها مستعمرة ومحارس لراقبة الطریق» کا مر بها سيدي عقبة ابن 
نافع وقواته فی صدر الاسلام منذ القرن الأول امجري في طريقه غربا نحو الغرب الأقصى 
والمحيط» ثم تمرکز بها آبو قرة الخارجي في القرن QUI‏ واتخذها عاصمة له إلى أن افتتحها 
المولى ادریس الأكبر رضي الله عنه وأسس فيها مسجد مدینة أجادير (بومارية الرومانية) الذي 
بقیت اثار جدرانه إلى اليوم. 

ولقد أصبح لاقلم تلمسان خطورته pli‏ ا مرابطین فهو بلي امارة بني ماد التي اعتبرها 
ابن تاشفین امارة حاجزة بينه وبين هجرات الاعراب الكاسحة التي بلغت في مسیرتها غربا 
مدينة القیروان وخربتهاء فکانت تلمسان تمثل الخط الأمامي تظاهرها مدينة وجدة التي جددها 
یوسف أو أنشأها (de)‏ حلاف في ذلك بين المؤرخين)» فکان لا بد من وقف تأليب ا حمادیین 
وما قد ینجم عن غارات الاعراب وعبثهم( ففي سنة اثنتين وسبعین — وآربعمائة — بعث 
یوسف بن تاشفین قائده لغزو تلمسان فسار إليها في عشرین ألفا من الرابطین فهتکها 
ودخلها...)©, 

وني سنة 474 هجرية زحف يوسف بن تاشفين تجاه الشرق وافتتح مدینة وجدة (أو 
موقعها) وبلاد بني يزناسن وما والاها ثم سار إلى تلمسان واستلحم من كان بها من مغراوة 
وقتل أميرها العباس بن بختى المغراوي وأنزل بها عامله حمداً بن تينغمر المسوفي في عساكر 
المرابطين فصارت ثغر المملكة واختط بها مدينة تاكرارت بکان ade‏ وهو اسم ا حلة بلسان 
البربر ثم افتتح مدينة تنس ووهران©. 


(1) ابن تاویت» سبتة الأسيرة» ale‏ البحث العلمي الرباط عدد pig‏ 1976 ص 135. 
(2) القرطاس 46/2. 
(3) الاستقصا 29/2. 
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يقول مورخ الملكة في موسوعته عن قبائل الغرب أن تأسیس الرابطین لتلمسان العليا 
(تکرارت) جعلها منذ أيامهم مركز إدارة الجيش ومقر الاسر الوجيبة» وهذا الذي صرح 
به الاستاذ عبد الوهاب بن منصور لا زال حقيقة إلى اليوم كا يدل الحال وکا شاهدت بنفسي 
في العقد الثامن من هذا القرن خلال دراساتي uel,‏ بمدينة تلمسان جوهرة المغرب الاوسط 

ويقول مؤرخ الآثار الفرنسي جورج مارسيه في كتابه عن مدينة تلمسان أن تاسیس 
ابن تاشفين پر کچ ہے الح یا جارك Nep ue OP esc canes‏ 
یذ کرھا الادريسي الجغرافي سنه 1145 e‏ ویذ کر ابن JA‏ أن بین تاکرارت (المدينة 
سی وأجادير xum jn‏ مسيرة JT ini na‏ ومن حیث p xd‏ ۶ 
الصیت ا سن ہر یو 
قد عاش في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري» غير أنه منذ عصر الرابطین لم تعرف 
تاجرارت امتدادا أو انکماشا في حين ظلت أجادير تعيش في نفس الوقت إلى عصر یحبی 
ابن خلدون©. 

ونعود إلى يوسف بن تاشفين فنراه قد بنى المشور بنفس المكان الذي كان قد حط 
به رحاله ليحاصر مدینة أجادير القديمة» والشور کا شاهدته منذ مطلع العقد الثامن من قرننا 
gi‏ عبارة عن حصن لا زال يستعمل إلى اليوم لنفس الغرض تفحصت تخطيطه وعمارته 
بفضل معونة طلابي بالجامعات الجزائرية من العسكريين المتفتحين. 

وكان ذلك المشور في عهد الرابطین وتأسيسهم تلك المأثرة يضم دار الامارة 
ومستودعات ومرافق عامة من حمامات وغيرها ومسجدا يستكمل به عمران المشور مقوماته 
الاسلامية (شكل 57). 

وفي هذا العصر بالذات یشرع أمير DORT‏ يوسف بن تاشفين في تشیید الأثر الخالد 
هناك إلى لى اليوم وأعني به المسجد الأعظم بمدينة تلمسان الذي احتفظ بتخطيطه الأصلي وعمارته 
الأساسية إلى اليوم رغم ما عرفه من زینة وزخرفة ونقوش متنوعة UA‏ والمواد تعكس 
جميعها الآن أصالة هذا العمل الفني عمارة وزخرفة منذ مسته رقة سلفه الأمير علي بن يوسف 
ابن تاشفين فيما عدا الصومعة التي شيدها فيما بعد الأمير يغمراسن 


)1( تلمسان (بالفرنسية) لارسيه» الأسوار والمسجد ص 32/18. 
(2) نفس المصدر ص 22. 
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4 — الم رابطون وعمارة سبتة 
كانت سبتة من قواعد ال مغرب الكبير الشهيرة منذ ما قبل الاسلام إلى أن فتحها موسی 
ابن نصیر سنه 88 للهجرة وأبقى علیها آمیرها السابق ي یلیان (العروف بالکونت جولیان) لدورہ 
التاريخي d‏ فتح الاسلام للأندلس» ثم عرفت المدينة ثورة ميسرة الطغری (الخفیر) الخارجي 
à.‏ 122 هجرية على خلیفة هشام | «s‏ ثم قيادة خالد بن حید QUI‏ من بعده و »5 A‏ 
لجيوش بلج من العرب الشامیین والبلديين سنة 124 هجرية» ثم أصبحت سبتة وطنجة لبني 
TES‏ يسيين من لدن ذولة الأمویین بالأندلس» ثم آناب بنو مود من وثقوا به من موالیہم 
الصقالبة إلى أن استقل بها الحاجب سکوت البرغواطي(۹. 
ويذكر ابن ai‏ زرع أن يوسف بن تاشفين نظر سنة سبعین وأربعمائة في حرب سبتة 
وطنجة فبعث ما قائده صالح بن عمران في اثني عشر ألف فارس من المرابطين وعشرين 
ull‏ من سائر قبائل المغرب هزموا ا حاجب سکوت البرغواطي في أحواز طنجة التي دخلوها 
بيها بقيت سبتة بيد ا حاجب ضياء الدولة يحيى بن سكوت ©. 
ويعتقد صديقنا البحاثة الأصيل الصبور الذي جمع روايات المشرق والمغرب الأستاذ 
رووا ol wd‏ يوسن إن ی "ban‏ الما بن عباد (الذي چو 6ج لنجدة 
الحصار البحري على ثغر سبتة OR‏ و nsi‏ انطلاق pu‏ 
وجيوش وقوات ومعدات الرابطین المتوجهين إلى الجهاد في الأندلس©. 
وبالفعل فقد انطلق يوسف بن تاشفين من ثغر سبتة سنة 478 هجرية متوجها نحو 
الاندل حیث جرت هناك e‏ الزلاقة الشهيرة ة التي دفعت بحياة الاسلام وحضارة المسلمين 
E‏ العدوة AT 0 d‏ قرول أخرى. 
E‏ و و تہ EIN‏ العربی لأكبر 
قوة ضاربة في الما م الاسلامي الغربي وکان لا بد لذلك التاریخ العسكري والجهاد الديني 
والفتح الاسلامي أن يترك بصماتہا“ على تلك الدينة OU]‏ عصر الرابطین. 
)1( الاستقصا 28/2( وأصل سبتة عريقة أسسها الفینیقیون واستعمرها الرومان والقوط ثم استولى عليها العرب فالبرتغال 
إلى أن دخلت تحت حکم الاسبان منذ 1580 م» أنظر کتابنا تاريخ JU.‏ ص 147 هامش 2 
(2) القرطاس 45/2 - 46. 
(3) سبتة الاسبرق بحث ابن تاویت بمجلة البحث العلمي الرباط عدد یونیو 76 ص 132 وما بعدها عن سبتة في العهد 
المرابطي» یوضح مراحل الفتوح العسكرية لسبتة منذ البداية وضرورة الحصار البحري لفشل جمیم ا حملات البرية 
في الاستیلاء على سبتة. 
)4( نفس الصدر ص 134 (وغذا نجده — یوسف بن تاشفین ‏ يوجه إلیہا کتابه بولایته إلى زکریا يحبى بن ألي بكر 
ابن ابراه اللمتوني على سبتة وفاس معا... أن نولى آبا ز کریا بحیی... محل ابتنا...فیما قلدناه اياه مدينتي فاس وسبتة...) 
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كان یوسف بن تاشفين ینظر إلى مدينة سبتة نظرته إلى عواصم المملكة الکبری ولا 
وی سی سو pou‏ المرابطي تمثل العبر الوحيد الذي يعبر منه والیه بين الغرب 
والأندلس d‏ ينافسه قصر امجاز الا فيما بعد فعندما توفي pal‏ یوسف بن تاشفین وبویع 
ابنه الأمير علي بن يوسف نراه يحل بسبتة هو الآخر للعبور منہا للجهاد بالأندلس ضد 
النصاری» ومرة أخرى نراه يعبر سنتين لفتح (مجريط) مدريد ومدينة وادي الحجارة Ul?‏ 
وسبعة وعشرين حصنا من أعمال طليطلة. 

وعندما ضعفت دولة المرابطين بظهور الموحدين هاجم أسطول ا جوس النورمند المكون 
من مائة وخمسين سفينة ثغر سبتة فصدهم أسطول الرابطین بقيادة أمير البحر Qi‏ عبد الله 
محمد بن ميمون ما يدل على قدرة وقوة ثغر سبتة وأساطیله(. 

ولعلنا نخرج من ذلك بنتيجة بديهية لعمران مدینة سبتة pli‏ المرابطين وتجھیزاتہا 
العسكرية البحرية والبرية» فقد تأسست بها مصانع الأساطيل التي كانت بمثابة المنتج الأول 
لسلاح ذلك العصر من السفن البحرية الحربية وتبعا لذلك (أمر ‏ ابن تاشفين ‏ ببناء الميناء 
السفلي على يد القاضي إبراهم هد البصري» کا استمرت حركة التشييد فامر القاضي محمد 
ابن عيسى القیمی ببناء جامعهاء کا أقام بها دورا لضرب النقود» وانتشرت بها الدارس) کا 
عرفت المدينة بطبيعة الحال ما يكفي من الدور الأميري والقصور الملكية الناسبة لاستقبال 
أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ووفود الملوك التي نفد إليها. 

وإذا كان دور سبتة الحربي والعسكري بارزا على هذا النحو أيام المرابطين» فان ذلك 
لا بحجب عن رؤيتنا نشاط الحركة العلمية Le‏ اشتملت عليه من مشاهير قضاة المرابطين 
ومفكري أبناء سبتة من المتصوفة الشهيرين والعارفين المرموقين حيث يقرر الأستاذ ابن تاويت 
أنه لم تكن بالمغرب هذا العهد مدينة تضاهي سبتة في نشاطها العلمي وكثرة رجاها القارين 
والوافدين» فإن سبتة في العهد المرابطي كانت قد انتبت إلى ذروعا العلمية التي كللها القاضي 
عياض مفخرة المغرب إلى اليوم. 

وليس بخاف على أي باحث: ما يتبع الأهمية العسكرية من تجهیزات ومنشات حربية 
دفاعية» کا لا تخفى بالضرورة حاجة المدينة الماسة إلى المؤسسات العلمية والدارس وا جالس 
التي كانت مسرحا لتلك الحركة العلمية الواسعة في البحث والتأليف©. 


)1( نفس الصدر ص 136. 

(2) نفس المصدر ص 134 + 138 y)‏ سبتة ولد الشريف الادريسي ا جمغرائی العربي الذائع الصيت سنة 548 ه. 
(3) نفس الصدر ص 139 (وفي هذا العصر كانت سبتة تحظى بالتأليف فیہاء فكان القاضي عياض یؤلف کابە (الفنون 
الستة في أخبار سبتة ویمتبر هذا أول ما آلفه المغاربة في مدنهم. C-‏ 


— 109 - 


ويذكر الفیلالي حقق النسخة القديمة لروض القرطاس أن حمداً بن القاسم بن محمد 
الانصاري السبتي ألف كتابا أسماه (اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سنى الآثار) 
نشره ليفي بروفنسال() وقد جاء به OÙ‏ عدد مساجد سبتة بلغ ألف مسجد منها مدرستان 
مدرسة الشيخ المحدث الراوية al‏ الحسن الشاري الغافقي السبتي؛ والمدرسة الجديدة.... التي 
بناها أبو الحسن المريني...0©© وعدد الخزائن العلمية اثنتان وستون خزانة وعدد المرامي المعبر 
عنہا بالجلسات وأماكن السبق المعلومات للرماة أربعة وعشرون مرمى. 


)1( جددت ando‏ الطبعة الملكية بالرباط. 
)2( روض القرطاس تحقیق الفيلالي 2 التعليق بہامش صفحتي 48 - 49. 
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5 - عمران أصيلة d‏ عصر المرابطين 

مر بنا بالزء Ja‏ من BUS‏ هذا تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية أن مدينة 
أصيلة ظهرت بهذا الاسم منذ أواخر القرن الأول للهجرة ثم أصبحت تحت ید الأمير القاسم 
ابن ادریس الثاني الذي بنی سورها وقصرها بعد أن أقدم اخوة الامام محمد الاکبر على تقسم 
ملکة الادارسغ() بن dot)‏ عشورة جدته Ry‏ سنة ثلاث عشرة ومائتین بعد امجرة 
)828 م)» ثم أصبحت مركز الصراع بين ا مروانیین بالأندلس والعبیدیین بافريقية» ثم من آهم 
الراکز التي لجا إليما أمراء الأدارسة في الشمال عندما ضيق علیہم موسی بن Qf‏ العافية وضاعت 
من أیدیہم عاصمتهم وعاصمة أول ملکة اسلامية با مغرب الأقصى ونعني بها مدينة فاس. 

ويقول مورخ الملكة الأستاذ عبد الوهاب بن منصور2إذا جاز لنا أن نتصور مدینة 
أصيلة الادريسية لم تتغير كثيرا عما آلت إليه في العهد الرابطي فاننا نستطيع أن ناخذ عنها 
صورة تقريبية من نصوص الجغرافيين المغاربة والأندلسين كأبي عبيد الله البكري والشريف 
الادريسي وصاحب كتاب الاستبصارء فقد كانت محاطة بسور ذي أبواب» واحد منها يدعى 
باب جوس؛ وكان بها قصر وبنيان وأسواق» وكان کیل أهلها يسمى با مد وکیل الزيت یسمی 


ولكن عمران أصيلة تضاءل بعد هزية العقاب في العصر الموحدي 609 ه (1212 (t‏ 
وقد خشي الفقيه أبو القاسم العزفي من مغبة خلائها وعدم وجود جيش یدافع عنہاء فأرسل 
إلیہا أسطوله سنة 663 (1265 م) فهدم جنوده أسوارها وجعلوا عالي قصبتها سافلا حذرا 
من أن یستولی عليها النصارى ويتمتعوا بها. وفی سنة 876 ه (1470 (e‏ احتل البرتغال 
المدينة وحولوا الجامع الكبير إلى كنيسة. وفي القرنين التاسع والعاشر ا حجریین تحولت أصيلة 
إلى قلعة محصنة ذات أسوار منيعة وبروج ملیئة بالدافع وانطلق البرتغال منها للاستيلاء على 
السهول امجاورة. وفی سنة 986 ه (1578 (e‏ حاول ملك البرتغال سباستيان الذي نزل 
بها ان يتقدم إلى القصر الكبير فاعترضه الجيش المغربي عند وادي O UE‏ وسحقه وقتل سباستيان 
وتسلم أحمد المنصور السعدي أصيلة سنة 997 ه (1589 ع)ء ثم تقلبت أصيلة بعد ذلك 
في عدة أطوار وبنى بها مسجدان ومدرسة وحمام وعدد من الأحياء السكنية. 


(1) عن تقسم مملكة الأدارسةء سببه وتفاصيله ونتائجه, راجع LAS‏ تاريخ شالة والمصادر التي أشرنا لیبا ص 145 وما 
بعد‌ها. 

)2( عبد الوهاب بن منصور : أصيلة عبر التاریخء ale‏ الناهل الرباط عدد 16 شهر 1979 ص 76 — 83. وانظر کذلك 
مقال عبد العزیز بن عبد الله بنفس ا جلة والعدد ص 215 — 229 عن مدينة (أصيلا). 
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تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية 
الطراز الغربی الأندلسي 
عصر الرابطین 


الفصل الرابع 


ابحاث هذا الفصل : 

1 - تأخر الرابطین في بناء الأسوار 

2 — الربط الاسلامية وأصلها وا حدف مہا 
LL, - 3‏ سوسة العروف بقصر الرباط 


4 - قلعة امرجو 

5 - قلعة تاسغیموت 
6 - قلعة بني تاودا 
7 — قصبة النصرانی 


الفصل الرابیع 
العمارة ا حربیة فی عصر الرابطین 


1 - تأخر الرابطین في بناء الأسوار : 

الواقع أن الرابطین قد یکونون انفوا أول الأمر من اقامة الأسوارء الأمر الذي جعل 
الد کتور ابراهم حرکات یفهم رباط السنغال على أنه كان مركز انطلاق للمرابطین دون أن 
یکون بقصد الاحتاء من العدو» ولعل ذلك الاحساس نفسه كان وراء هدم الرابطین للسور 
القدبم الذي كان یفصل بین مدينتي فاس قبل فتحهم ed‏ بل قد یکون ذلك التکوین الطبيعي 
والنفسي سیب تأخر الرابطین في تأسيس سور لقاعدتهم الکبری مراکش ما يقرب من سبعین 
عاما عندما اشتد خطر الوحدین» کا أن سور مکناس لا یفوتنا ملاحظة بنائه أثناء حصار 
الوحدین للمدينة. 

ومن جهة أخرى فسر الدکتور إبراهيم حرکات تأخر الرابطین في بناء الأسوار داخل 
المغرب بامتداد فترة الاستقرار الداخلي قبل ظهور خطر الموحدين بيها وجدوا مراكز القوى 
بالاندلس عبارة عن قلاع وحصون تحتوي داخلها على المنشات المدنية وما يتصل بها من 
مؤسسات دينية وغيرها ففطنوا إلى ذلك وشرعوا في بناء حصونهم. 

ومع هذا فإننا على الرغم من قلة عدد المنشات العسكرية والحصون والمؤسسات الحربية 
المرابطية التي بقيت سالة الأثر بعد عصر الموحدين» نعتقد بأن المرابطين من لمتونة وجهوا 
عناية كبيرة إلى بناء الأسوار والقلاع والحصون سواء بالمغرب أو الأندلس. 

كا أننا نشاطر الأستاذ جورج مارسيه af,‏ الوجيه OÙ‏ البحث عن أصول فن العمارة 
ا حربیة المرابطية يجب ألا يكون بالأندلس© ul,‏ يكون ذلك داخل الغرب. 

إن حركة بناء القلاع وتشييد الحصون في عصر أول وأكبر دولة دینیة حربية بالجناح 
qua‏ للاسلام بالعدوتین المغرب والأندلس على السواء وهي دولة المرابطين كانت تتبع 
بالضرورة اتساع نفوذ هؤلاء امحاربين المرابطين امجاهدين الذين شيدوا مجموعة حصون وأسوار 
ومنشات معمارية حربیة لا يتسرب الشك إلى أهميتها رغم قلة ما وصل GJ]‏ منها. 


)2( العمارة الاسلامية (بالفرنسية) لجورج مارسيه ص 218. 
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إن مدينة مراکش التي يمكن مقارنتہا استراتيجيا بالقیروان تمثل مرحلة هامة وقاعدة 
کبری للعمليات التي كان يقوم بها هوّلاء الصحراويون أثناء تدفقهم تجاه الشمال. 

لقد كان لزاما على المرابطين إقامة حصون داخل المغرب أولا تحرس سفوح الجبال 
والممرات الاستراتيجية بالمغرب مثل حصن امرجو الذي يحرس وادي ورغة وقصبة النصراني 
T‏ جنوب شرق جبل زرهون وحصن تاسغيموت في الأطلس الكبير حراسة بلاد أوريكا 
بالاضافة إلى تحصين مكناس وبناء حصن تاجرارت بتلمسان وأسوار مدينة وھران وسلسلة 
حصون جبلية اتخذوها للاشراف على تنقلات الصامدة وابتنوها من ا حجر والآجر سميكة 
الجدران مدعمة بابراج الدفاع وا راقبة محاطة بالخنادق الدفاعية. 

هذا وم يكتف المرابطون باقمة التحصينات بالناطق الجبلية» بل شيدوا بعضا منها في 
الصحرای کا كانت التحصينات تزود بسكنى القائد ومرافق وخازن لخرن od!‏ 
;الإا 


(1) العمارة الإسلامية المبكرة (بالانجليزية) لكريرويل» القسم الثاني من الوجز ص 220 من : 
A Short Account of Early Muslim Architecture.‏ 
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2 - الربط الاسلامیة في عصر الرابطین : 

انصرفت US‏ (رباط) في أول الامر de‏ موضع تجميع JA‏ وربطهم بقصد الجهاد 
à‏ سبیل الله ومواجهة العدو استنادا إلى قوله تعال pen)‏ لهم ما EE‏ من 89 وَمِنْ 
رباط Ca‏ 0,55 به 5 PUE‏ 
de‏ أرض العدو ثم تطور إلى (الٹخر) Pu‏ کان مطلا P de‏ آو كان وڈ قع داخلی. 

وقد التزم السلمون الرباط امتثالا لقوله تعالى lool}‏ وصابروا وَرَابطُوا...4 
UNS‏ سای n dde‏ من الخالق سبحانه وذلك للقیام بفرض الجهاد 
ولهذاء كان الربط عبارة بناء یجمع بین الوظيفتين الدينية والعسکریة) کا هو ا حال في رباط 
سوسة ورباط الناستیر بافريقية الأغلبی". 

لقد تطور الأمر فی الغرب وخاصة أيام الرابطین إلى هدف الزهد والتقشف وطلب 
العلم للقدرة على مواجهة البدع والمذاهب الجديدة كالشيعة والخارجية وبدعة برغواطة (التي 
استشهد في مکافحتہا عبدالله بن ياسين مهدي المرابطين)» وذلك إلى جانب الرباط العسكري» 

Je ثم الزناتیین‎ ied M d الربط التي ظهرت فرب‎ Pes pan Le قائئء‎ 


حيث درس عبد "M‏ بن 7 مهدي ca‏ وتنبه n‏ ضرورة لرباط MES‏ بدورہ Bs‏ 


وكان الرباط الديني كرباط (اکلو) مكانا للعبادة وتداول العلم واعتكاف التصوفت 
أما الرباط ا حربی فكان يشغل موقعا استراتيجيا ويحاط بالأسوار الدفاعية ويزود بوسائل ا هجوم 
ويدعم بالأبراج ذات فتحات توجيه السهام والمداخل ذات الیل الهندسية» کا كان الصحن 
التوسط لبناء يشتمل في جوانبه على حجرات ومخازن للسلاح. 


)1( فضلا عن ورود كلمة (ربطنا) بالقرآن الکرم مرتین الأولى e‏ عَلَى قلوبهم. .€ الكهف 14ء والثانية وان 
qa ESS‏ به ه ولا أن Adi " des;‏ ..€ القصص 10ء فقد وردت (رباط) بالأنفال آیة 60 ورابطوا ال عمران 
0 را جع العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم وضع محمد فژاد عبد الباقي. 

(2) الغرب عبر ZM‏ 225/1 - 221 + 243 - 244. 

)3( الغرب الکبیر 694/693 والغرب عبر التاریغ 189/1 — 190 وکتابنا تاريخ شالة الاسلامية. 
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وقد يجمع bU JI‏ فی مبانیه بین الوظيفتين الدينية والحربية لتحقيق (Dose AJ‏ وغالبا 
ما تحقق هندسة البناء وسائل تیسیر الغرض الديني إلى جانب وسائل الدفاع الحربي کا هو 
ا حال في هندسة وعمارة اربطة الاغالبة بافريقية (تونس). ويرجح الدكتور إبراھم حرکات 
أن LU,‏ السینغال كان من ذلك الطراز فقد لعب دورا PUB‏ بان وفر للمسلمین وسائل 
العلم والتعبد کا انطلق منه الرابطون لجهاد المشركين والقضاء على بدعة برغواطة» ثم كان 
في مفهومه الواسع مهدا آولیا للدولة الصنباجية التي مثلت دورها جید سیاسیا ودینیا وعسکریا 
على مسرح الغرب الاسلامي بشقیه الافريقي والأندلسي. 

وقال الدکتور سعید عبد الفتاح عاشور في کتابه (السيد أحمد البدوي) : 
شید الصوفية لأنفسهم بيوتاً أطلق علیبا خحوانق وربط وزوایا. وا حانقاہ لفظ مأخوذ من 
الفارسية معناه البیت الذي ينزل فيه الصوفية, أما الرباط فاصله البناء احصن قرب الحدود 
لرباط المجاهدين ضد خطر الأعداء و کانوا یجمعون بین حياة الجهاد والحياة .الدينية. وعند ضعف 
الخطر الصليبي في المشرق غلبت على الرباط الصفة الدينية وأصبح الرباط محل نزول الصوفية 
ومأوى :للذین قعد بهم الوقت وأحيانا ملجاً ومأوى للنساء الارامل. 

d,‏ عصر المماليك بمصر تشابہت معاني الخانقاه والرباط والزاوية فيما فرق المقريزي 
في خططه بينها وذكر كل نوع في قائمة مستقلة. 

ونظرا لعدم امكاننا الآن دراسة أحد الأربطة الاسلامية المغربية التي ترجع إلى عصر 
المرابطين أو قبل عصرهم لاندثار c UM‏ فا نیا نقدم دراسة موجرة عن رباط سوسة الاغلبي 
5ھ" العماري الشامل لباني الأربطة بالمغرب العريي الذي يبدو أن ح رکتہا اتخغذت 
بدءا من افريقية (تونس) في اتجاه الغرب. 


(D)‏ أنظر ما قاله هنري تیراس في كتابه الفن الأندلسي المغربي (بالفرنسية) هامش 1 ص 218 : الرباط في الجهاد عبارة 
عن معسکر حيث يتجمع التصوفون حول شيخهم» وقلعة حيث يدعو التصوفون للجهاد» وأن الرباط في DUM‏ 
QUA‏ يحتمل صفة حربية أكثر من الدينية» أنظر لجورج مارسیه. 

Les Ribats en Berbérie, Melanger R., Basset, 1924 P. 395 - 430-‏ 
وقد صححنا مفهوم هنري باسیه وليفي بروفنسال بکتابنا عن شالة حول فهم نص ابن حوقل في مسالکه 367 (b‏ 
آنظر كتابنا تاريخ شالة فصل 6 ص 102 
(2) المغرب عبر التاريخ 190/1 وقد يكون في ذلك خلاف مع ما ذكره بصفحة 226. 
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3 - رباط سوسة العروف بقصر الرباط : 

یقول مؤرخ تونس العاصر الرحوم حسن حسني عبد الوهاب أن الأمير زيادة الله 
وجه عناية كاملة في فجر الائة الثالثة للهجرة لاعادة الحصن الذي أقامه آبوه (براهبم بن الأغلب 
في مکان الرباط ا حالی... فجعله في طابقین مشتملا غرفة لسکنی الرابطین وحمام ومراحیض 

وقد بنی الأمير الأغلبي بالطابق العلوي مسجدا جامعا للصلاة والخطبة وأقامه على 
أقواس متاسكة العقود وهو أول مسجد يبنى بسوسة التي كان أهلها یقصدونه d‏ صلوات 
ex‏ والأعياد قبل إنشاء مسجد فتاتة والجامع الکبیں وقد زود الطابق الأسفل بماجل فسیح 
لجمع مياه الأمطار للشرب والغسيل. 

وقد أمر زيادة الله ببناء منار مستدير بالركن القبلي من الطابق العلوي بلاصق بيت 
الصلاة ويصعد إلى أعلاه بمدرج داخلي. ويعتبر ذلك المرصد من مفاخر الفن المعماري الأغلبي 
بعد أن استوحى مهندسه منار رباط الناستیر الذي أسسه هرئمة بن أعين Jo‏ افريقية عام 
«(e 796) 0‏ ويحتفظ البناء بلوحة تأسيسية نقشت بالخط الكوفي الأغلبي ته تشیر إلى تاريخ 
الانتهاء من البناء (بسم اللہ بركة من «dl‏ ما أمر به الأمير زيادة الله بن ابراهم أطال الله 
بقاه» على يدي مسرور ا حادم مولاه» في سنة ست ومائتين اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت 
خير المنزلين)» ويذكر المؤرخ التونسي أنه كان قد نشر دراسة مستقلة عن الرباطات والحصون 
العربية في البلاد التونسية وصف فیہا حياة ا مرابطین وأشغاهم اليومية وتعاطيهم الفروسية 
والتدريب على تربية الخيول وترويضها استعدادا Op pl‏ 

وكان الأستاذ کریزویل قد قام بدراسة à,‏ حول هذا الرباط نشرها ضمن مولفه 
الضخم عن العمارة الاسلامية المبكرة وأعطى وصفه من الخارج على ھیئة مربع طول ضلعه 
9 مترا )128 قدم) يكتنفه ثمانية أبراج أربعة في الأركان وواحد في كل من أضلاع المربع 
وكلها أبراج نصف دائرية فيما عدا برج الدخل فهو مستطيل الشكل وبرج الركن ال جنوبي 
الشرقي الذي يقترب من تخطيط المستطيل وتقوم فوقه النار الشهير بمنار سوسة (شکل 58). 

ویقع الدخل بمنتصف الحائط ا جنوبی ويودي ال الفناء الداخلي الذي يببط عن مستوى 
الأرض اخارجية حالیة بحوالي 280 سنتیمترا. والفناء الداخلي الرئيسي وهو صحن الرباط 
يكاد يكون مربع الشکل 19:21 X‏ 2041( يحيط به من الشمال والشرق والغرب بائكة 
(Portico)‏ من عقود تحملها دعائم (Piers)‏ وتتقدم تلك البوائك 26 حجرة مقبوة (Tunnel‏ 
Vaulted)‏ بدون نوافذ وفوق ال حجرات الشرقية والشمالیة والغربية صف اخر مثلها أمامه 
مر للجند تحتہ صف البوائك السفل. 
(1) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات. 
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شكل )58( : تخطيط رباط سوسة رالقرن الثالث افجري) 


شکل )59( : تخطيط جزء من تحصينات قلعة تاسغيموت 
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ویقع المسجد في الرواق الجنوبي بدل حجرات ذلك ا جحانب ويتكون من 11 بلاطا 
(Aisles)‏ مقبوة (Tunnel Vaulted)‏ اي يغطيبا نصف برميل» وهي عمودية على جدار القبلة 
M‏ اسکوبین اثنين» أي أننا نجد اليوم بكل بلاط عقدين اثنين فقط عموديين de‏ جدار 
ia‏ وتکاد العقود تکون نصف دائرية فوق دعائم قصيرة صليبية التخطیط (Cruciform‏ 
Piers)‏ وقد زودت جدران بيت الصلاة بفتحات للسهام حرصا على وظيفة البناء الدفاعية 
فحفرت واحدة با جدار الشرقی لبیت الصلاة وثمانية بجدار القبلة. 

آما سقوف السجد فتسیر مع مستوى السقف العام للطابق العلوي بحیث يصنع السقف 
كله مرا يسمح للحركة والتجهيزات العسكرية وتعلو الأبراج حجرة قليلة الارتفاع» ویقع 
السلم في الرکن الجنوبي الغربي. 

ul‏ المنار الشهير الذي يشغل الركن الجنوبي الشرقي فهو يرتفع فوق قاعدة تعلو السقف؛ 
وهو برج دائري يعلو السطح بنحو 15 مترا يضيق تدريجيا بالارتفاع وقد أعد للاذان 
والاشارات وقت الحرب» وبداخله سلم حلزوني غير مقبوء وقد ثبت بمدخلها نقش التا ge‏ 
السابق لنا قراءته وحمل تاريخ البناء واسم المؤسس والشرف Dale‏ 

ویحدد الأستاذ کریزویل وظيفة bU JE‏ بأنه بناء صغیر محصن يبنى على ا حدود الاسلامية 
ویعمره المجاهدون التطوعون الذین یودون التقرب إلى الله تعالی عن طریق المشاركة في الجهاد 
الديني وهو ا حرب الدينية القدسة ویهیون آنفسهم للعبادة والتدريب استعدادا للحرب والجهاد 
في سبيل الله. 

: m قلعة‎ — 4 

قد أقام الرابطون قلاعهم فی مواضع تدور بها الجبال من جميع ا جھات مثل قلعة امرجو 
التي تعتبر من آروع أمثلة العمارة الرابطية ا حربیة. وقلعة بني تاودا وقلعة سغيموت. 

وتشرف قلعة امرجو على وادي ورغة جنوب قلعة بني تاودة وهي متعددة الاضلاع 
تميل إلى الاستطالة ویشتمل سورها الخارجي على اثني عشر برجا نصف دائرية وذات ثلائة 
أبواب وني خط الدفاع الأمامي من ناحية الشمال الشرقي وضع برجان بینهما سور آمامي. 
والقصبة الاصلية داخل القلعة مستطيلة الشکل ذات آبراج نصف دائرية© وذات بابین في 
سورهاء والباب الرئيسي لقلعة آمرجو له مر يتصل مباشرة بدخلها ولا آثر فيه للتقالید 
الا ندلسیة(3). 
(D)‏ أوجزت الدراسة عن البحث الأصلي الوجود مفصلا بالانجليزية مع رسم التخطیط في القسم الثاني ا حاص بالدولة 

K. CresWell : AShort Account of Early Muslim Architecture. : العباسية ص 233 من‎ 


)2( راجع تیراس في Terrasse : La forteresse Almoravide d'Amergo.:‏ .کا 
للوقوف على اصراره على تضخم الأثر السيحي في الابراج الستديرة. 
)3( الدكتور سيد سا م : الغرب الكبير ص 765 وانظر مارسیه نفس الصدر ص 219. 
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5 — قلعة تاسغيموت : 

وقد بنى ميمون بن یاسین( جنوب شرق مراكش فوق هضبة يصعب غزوها اذ 
eas‏ أساسات السور في صخور افضبة السفلی في مجموع محیط القلعة وتشرف القلعة على 
وادي أغمات لحماية عاصمة الرابطین» وقد زودت بخزان کبیر لاستقبال ا یاہ التدفقة من 
امضبة کا زودت بخزان للمهمات والوّن ومتطلبات الحياة الكاملة فی حالة احصار من الخارج, 
وقد تبقت بالجانب الغريي آثار بناء واسع Les‏ كان حصنا لرئیس ا حامیة (شکل 60 — 61( 

6 — قلعة بني تاودا : 

ul‏ قلعة بني تاودا فقد شيدها الرابطون لمراقبة سكان الجبال بمنطقة الريف ول يتبق 
منہا سوى آجزاء قليلة تقتصر على السورء وبوسط القلعة اثار بناء حاص بالقلعة الداخلية. 

قصبة النصرانی : 

وقد وا ر العسكرية التي آنشعت من أجلها القصبات السابقة 
وتقع تلك المساحة ا حاطة بأسوار محصنة فوق نتوء صخري في Je di^‏ زرهون Ju‏ 
مکناس). جح 7 e‏ غير ہی بعد ol‏ بنیت بحجارة الدبش .(Moellons)‏ 
التخطیط (de plan ovoide)‏ موزعة جميعها على dus, PAT‏ الأسوار. 

8 — آسوار تلمسان Q.‏ 

لقد کان فتح الرابطین لتلمسان مرحلة كبيرة أمام امتداد مملكتهم نحو الشرق وبهذا 
أصبحت المنطقة كممر رئيسي وهام لتح رکاتہم وبپذا احتفظت ببعض آثارهم الحربية. 
من الا جر على هيئة حدوة الفرس المنكسر (fer à cheval brisé)‏ يستند على حجارة رومانية 
کبيرة مذکر باسلوب الدعل الرئيسي لقلعة امر جو. 

ds‏ غربي أجادير بنى الرابطون (تلمسان ال الیق) حيث ينسب إلہم تأسیس باب 
القرمدین Qr n‏ 
الأسوار الداخلیة حيث ۳۹ ys‏ ية وقد n D‏ 0 بحجارة الدیش فوقھا 
التابية. 
)1( راجع Terrasse et Basset : Sanctuaires et forteresses Almohades‏ للوقوف على أصرارهما في نسبة بناء القلعة إلى 

شخصية أندلسية وانظر البيدق ص 128 وسیل سا م نفس الصدر ص 766 والفن الأندلسي ص 224( والعمارة 


الاسلامية لمارسيه ص 219. 
(2) عن تلمسان أسوارها واثارها راجع : .1950 G. Marçais : Tlemcen, Paris‏ 
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شكل )61( 


ریة من 


جانب 


من بقايا معما قلعة تا 


c 


- 03وت 


تارجم العمارة الاسلامية والفنون التطبیقیة 
الطراز المغربي الأندلسي 


الفصل الخامس 
العمارة الدينية 


أبحاث هذا الفصل : 
أولا : عمارة المرابطين بجامع القرويين : 
1 - موجز تاريخ جامع القرويين قبل عهد المرابطين 
2 - القرويون في عهد المرابطين 
> 3 - توسعة جامع القرويين 
5 - الزخارف وأصوها الفنية والعقود والكتابات 
6 - خلاصة التخطيط الأخير والتوسعة النهائية بجامع القرويين 


ثانيا : جامع ابن يوسف بمراكش 

UU‏ : مسجد جزائر بني مزغنة وجامع ندرومة 
رابعا : مسجد تلمسان الأعظم 

خامسا : قبة الباروديين بمراكش 

سادسا : مسجد الصابرين بفاس 

سابعا : جامع الشعبة بسلا 


Jai‏ الضامس 
N ji‏ - عمارة ا مرابطین بجامع القرویین 


1 - موجز تاريخ جامع القروین منذ بنائه الأول إلى بداية توسعة ا مرابطین : 

درسنا d‏ الجزء الأول من هذا الکتاب تاریخ 7 وبناء جامع VP‏ ابتداء من 
القرن الثالث ا ھجري حيث شرعت فاطمة الفهرية بنت عبد الله الفهري في حفر أساسه (یوم 
السبت مهل رمضان العظم سنة خمس وأربعين ومائتین)(. ويذكر الجزناني أنها اشترت 
ER!‏ من رجل 4 $ وتطوعت لبناء الجامع المذكور ونصبت قبلته عل نحو قبلة جامع 
الشرفاء الذي أسسه ا مولی الامام إدريس بن ادريس (وتم على نحو ما آرادته وذلك بمطالعة 

Oe P 

وكانت بناحية البلاط الذي كان فيه احراب القديم لوحة من خشب الأرز عفر عليها 

أخيرا في النصف الأول من القرن QU‏ نقش بها اسم الامام داود بن ادريس نقرأ بها ( 

وبنى هذا المسجد فی شهر ذي القعدة من سنة ثلاث وسبعين ومائتي سنق ما أمر به الامام 

أعزه الله داود ابن ادريس أبقاه الله...)2 ولعل اللوحة نقلت من مكان آخر إلى موضعها 

المذكور بجامع القرویین. 

عرفنا من دراستنا السابقة با فزہ الأول ol‏ القرويين الأول كانت تشتمل أيام الأدارسة 
على أربعة أساكيب تسیر في موازاة اتجاه القبلة واثنى عشر بلاطا حسها يمكن أن نفهمه معماريا 
اليوم من نص الجزناني الذي صيغ بلغة عصره (وبني من أربع بلاطات(5) من قبلة إلى جوف 

)1( زهرة الآس ص 45 

(2) نفس المصدر ص 46. 

)3( نفس المصدر ص 46. 

)4( توجد أمئلة عديدة لنقل لوحات التأسیس من مواضعها الأصلية لأماکن آخری, أنظر الأمثلة بكتابنا تاريخ العمارة 
ج 1 وجامع القروین. 

)5( ابلاط في مصطلحهم يطلق على کل من البلاط أو الأسكوب بعد توضیح اتجاه مسيرته من قبلة إلى جوف À‏ من 
شرق ال غرب, La‏ نحدد نحن أبعاد بيت الصلاة في دراستنا الأثرية الیوم بعدد البلاطات المثلة لعدد المرات الطولیة 
(بين الأعمدة أو الأكتاف الحاملة لروافع الأسقف) ینقسم إليها اتساع جدار القبلة وتدل الأساكيب على المرات 
المستعرضة من غرب إلى شرق وتقسم عمق بيت الصلاة من القبلة إلى واجهته على الصحن. 
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في كل بلاط UI‏ عشر قوسا من شرق إلى غرب. ..) أي أن البلاطات الاربعة التي اش 
كل منها على اثني عشر قوسا من شرق إلى غرب كانت مصطفة بلاطة تلو الأخرى Jua!‏ 
من حائط ا حراب إلى موضع العنزة وهو عمق بيت الصلاة بيا يشير عدد الأقواس (من شرق 
إلى غرب) € کل بلاط d)‏ اصطلاح GE‏ إلى سعة بيت الصلاة j‏ طول جدار القبلة. 
duse Dua‏ ود ل ا ا 
الشرقي مائة وخمسين شبرا وبنت فيه صومعة غير مرتفعة بموضع القبلة التي على رأس العنزة 
الآن...)“ (شکل 62). 

ثم عرف جامع القرویین تطورا في عصره الثاني أيام الزناتيين بعد انصرام دولة الأدارسة 
بفاس (... فقد جرى آمر زناتة بارض الغرب في سنة سبع وثلاثمائة)2 فا زيلت الخطبة من 
جامع الشرفاء لصغره واقیمت بجامع القرویین لاتساعه و کبره وصنع )4 منبر من خشب 
الصنوبر... وقيل سنة احدی وعشرین وثلانمائة...) وقامت sU;‏ بالدعوة إلى الناصر بقرطبة 
وبایعه أهل فاس فعين الناصر علیہم أ مد بن أبي بكر Gu JI‏ الذي استأذن الناصر في اصلاح 
وزيادة القرويين (فاصلحه وزاد فيه أربع بلاطات من الغرب وخمسة من الشرق وثلائة من 
الحوف... وجعل بمو خره الصحن الذي به (ON!‏ وبنی بلاطات الصحن وهدم صومعه 
الأدارسة وأقام صومعته الحالية وأصبح تخطيط المسجد عبارة عن بيت للصلاة من 1 بلاطا 
(12 ادريسية + 9 زناتية) تتجه من حائط القبلة إلى واجهة ببيت الصلاة المشرفة على الصحن 
وه ره ام ۱ و ری قرفا nul‏ و تھا لی 

وک رود الرناتيون الجامع بصومعة مربعة ا لتخطيط حالدة إلى يومنا هذا عل حالتها 
المعمارية الأولى نعتبرها الأصل VC‏ الأول Prototype‏ لصوامع الغرب المربعة حیث N‏ 
يسبق تاريخ تشييدها بالمملكة المغربية إلى اليوم في حدود معارفنا ا حالیة صومعة مربعة أخرى 
les‏ لا يسبقها في نطاق الغرب العربي كله بشمال افريقيا مثال اخر مؤكد التاريخ من طراز 
الصواهع المربعة سوى صومعة جامع القيروان التي كانت مصدر اشتقاق صومعة القرويين» 
(أشكال 63 — 66). 


)1( نشر الفيلالي سنة ۰1936 277/1 
(2) زهرة الآس ص 64. 
(3) نفس المصدر ص 47. 
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شكل (62) 
تخطيط القرويين الأولى أيام الأشراف الأدارسة 
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لقد شرحت بالجزء الأول فكرتي الشخصية عن أصل اشتقاق صوامع الغرب التي تستمر 
هي الأخری D soi‏ الأول من عمارة ug‏ العربية القدعت Di‏ الذي يدعمه فيما بعد توافق 
ذلك fastest aget ce EN‏ لی ری سے و Ji Jie‏ 


إن تلك الفكرة الأخيرة بضرورة البحث عن المثال الأول للصومعة المربعة في الك 
الشرفة» تلك الفكرة التي تنبه إليها زميلنا الباحث المغربي الدكتور عبد المادي التازي لت کر 
m‏ الشخصي في اعتبار عمارة العرب القدیة) مصدرا أول للصوامع الاسلامية المربعة 
ولیس خطیط صوامع المسيحيين بالشام» m‏ الذي حاول المستشرقون إقراره في الأذهان 
لأغراض لا تخفى على الباحثين النصفین. 

لقد تم العمل في بناء صومعة القرویین الزناتية de)‏ يد مد بن أي بكر الزناتی ps‏ 
في شهر ربيع الأول سنة خمس وأربعين وثلائمائة حسها کتب في التربيعة النقوشة بها من 
جهة الصحن...)(2. 

وكانت آخر أعمال ذلك العصر قبة العنزة © التي بنيت بأمر المظفر بن ا حاجب 
المنصور بن Qi‏ عامر سنة 388 ه الذي أمر كذلك ببناء السقایة والبیلةا“ المستطيلة عن 
يسار الخارج من باب الحفاة. 


کیا صنع المظفر للجامع منبرا من خخشب العناب والأبنوس ° وکتب عليه (بسم الله 
الرحمن الرحم Les‏ الله على سيدنا محمد وآله وسلمء هذا ما أمر یعمله الخليفة المنصور سيف 
الاسلام عبد الله ہشام المؤيد... على يد حاجبه عبد الملك المظفر بن محمد المنصور بن أي 
عامر... في شهر جمادی الآخرة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة) فكاذ ذلك المنبر يخطب عليه 
إلى أيام Al‏ 


(D‏ تفاصيل رأينا بالجزء الأول مع دراسة جامع القرويين وانظر كتابنا حفائر شالة لدراسة المثال الذي أضفناه لما كان 
معروفا بجامعي القرويين والأندلس بفاس وهو صومعة المسجد الذي أرجعناه إلى العصر الزناتي بعد حفائرنا به وكان 
المستشرقون ينسبونه للعصر الريني» ولنفس البحث راجع كتابنا الفنون الاسلامية والتقوش العربية بالغرب الأقصى. 

)2( زهرة الآس 47 — 48 ففي ص 47 : وجعل بأعلى الصومعة قبة صغيرة وتحت القبة المذكورة قبة أكبر منہا للمؤقتين 
ثم مقاييس الصومعة : وجعلٍ سعة كل وجه منها واحدا وعشرين شبراء وروض القرطاس 79/1 للوقوف على أبعاد 
الصومعة ووصفها ونقش التأسيس کا بلي : 
(بسم الله الرحمن الرحم الملك لله الواحد القهار» هذا ما أمر به أحمد بن al‏ بکر... الزناتي...) النص الكامل ص 
9 - 80. 

(3) بفتح النون وتعني في الصطلح QUA‏ حراب الصيفي بموقع القوس ا حوري لواجهة بيت الصلاة على الصحن؛ أنظر 
زهرة الس ص 54. ۱ 

)4( البيلة هي حوض الوضوء وأصله اسباني کا أشار مؤرخ الملكة المغربية ناشر زهرة الاس أنظر تعليقه بزهرة الاس 
ص 55. 

)5( روض القرطاس نشر الفيلالي 82/1 وتوجد کتابات المنبر مفصلة ص 82 — 83. 
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لقد رأینا نص ابن gi‏ زرع الذي ذکرناه الآن وقد وصل صاحب روض القرطاس 
غواله کیا هو معلوم إلى سنة 726 هجرية» بیغا نرى في زهرة الآس التي وصل صاحيا 
V‏ بحوادثه إلى سنة 766 هجرية نصا مغايرا لتاریخ النص الذي ذ کره ابن Ji‏ زرع. 

ففي زهرة الآس ان المبر الذي صنعه الظفر بن التصور بعد البر الذي صنع في أول 
ظهور زناتة كان من عود الابنوس والعناب وكان مكتوبا عليه (. .. هذا ما أمر بعمله الخليزة 
المنصور سيف الاسلام عبد الله هشام المؤيد... على يد حاجبه عبد اللك الظفر... iod‏ 
oU‏ ونمانین QA,‏ 

2 - جامع القرویین في عهد ا مرابطین : 

يقول العلامة عبد الله کنون في النبوغ الغريي أن القرویین لم تفتاً تحاط بالعناية الكاملة 
من الزيادة فيها كلما ضاقت أرجاؤهاء وتجديد معالمها التي يتسور إلیہا الدثور. 

وقد نقض بناؤها في أيام علي بن يوسف وعمل على توسيعها من جمبع الجهات فبلغت 
بلاطاتہا من الصحن إلى القبلة عشر بلاطات (شكل 67). واحتفل في عمل القبة التي de‏ 
احراب وما حاذیها من وسط البلاطين المتصلين بها فصنع ذلك بالجص ا قربص الفاخر الصنعة» 
ونقشت واجهة ا حراب بالنقوش المذهبة الجميلة ورکب في شمسياته أنواع الزجاج الملون 
البديع» وكان كل ما أنفق في ذلك من تبرعات المحسنين» إذ ۸ يزل هذا المسجد العظم منذ 
تاسيسه من الشعب وإليه» وذلك هو سر عظمته الخالدة. 

لکن الذي يلفت الأنظار من اهام الدولة بالقرويين وتعزيز مركزها كمعهد دراسي 
عال هو بناء المدارس التي تتخذ لايواء الطلبة وتدريس بعض العلوم التي يكون المسجد غير 
مناسب لتدريسها بسبب ما تقتضيه من اجراء بعض التجارب واستعمال بعض الالات. وقد 
بدأ ذلك في هذا العصر إذ ثبت أنه كان بفاس مدرسة من بناء يوسف بن تاشفين تعرف 
بمدرسة الصابري. (2) 

لقد كانت عناية المرابطين بالعمارة الدينية عنایة كبيرة» فقد هدم يوسف بن تاشفين 
آسوار مدينتي فاس وأصبح جامع القرویین ct‏ الرئيسي بحاضرة المغرب (أشكال 
4 — 55) ومستودع فنونه عندما شرع في توسیعه أمير السلمین علي بن يوسف de‏ سنا 
8 وزوده محراب جدید ومنبر نفیس» وأقام القباب على Pal‏ وکسی أبوابه 


)1( زهرة الاس ص 55. 

(2) النبوغ المغربي ج 1 ص 75 وعن تاريخ وعمارة تاريخ القروین راجع کتاب الدکتور عبد الحادي التازي تاريخ وعمارة 
جامع القروین. 0( 

)3( ذکر روض القرطاس النقش التأسيسي بالدخل الغربي ونصه كاملا ص 33. 
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شکل )67( 


تخطیط 


بلاط P"‏ اب 


1933 = 


بالنحاس فاكتملت للمسجد بہذہ الزيادة هيئته حالیة التي يتميز بلاطها ا حوري بقباب مقربصة 
تعلوها من السطح الخارجي برشلة (سقف منشورى الشكل) عمودية على اتجاه القبلة على 
جانبیہا أسقف هرمية أخرى موازیة للقبلة متمشية مع أساكيب المسجد الرابطي التي التزمت 
حطة العقود الوازية منذ العصر الادريسي البکر بجامع فاطمة الفهرية E‏ البنين. 


3 - توسعة جامع القرویین في عهد ا رابطین : 

کان جامع القرویین آیام ius Jo I‏ پتکون من صحن وبیت للصلاة ة يشتمل ER de‏ 
أساكيب واثني عشر بلاطا زيد إليه eld‏ الزناتیین وقبل دخول المرابطين فاساً ثلائة أساكيب 
ببيت الصلاة من جهة الصحن وأربعة بللاطات غربا وخمسة شرقا ليصبح بيت الصلاة من 

ثم جاءت دولة (أمير المؤمنين علي بن یوسف بن تاشفين اللمتوني فكثرت العمارة 
بالمدينة... فضاق الجامع بكثرة الناس... فاجتمع الفقهاء والاشیاخ وتکلموا في ذلك مع قاضي 
المدينة وهو الفقيه عبد الله محمد بن sys‏ فأعلم القاضي أمير المؤمنين... واستأذنه في 
الزيادة فيه: .. ثم شرع في الزيادة. .. وتوفي الفقيه ابن داود فتولى القضاء... عبد الحق ابن 
عبد الله بن معيشة فحذا حذوه واقتفى أثره في ذلك وجمع أهل النظر السديد والبناء)... 
فكان الذي أجمع عليه رأیہم من الزيادة ثلاثة بلاطات وعرابا Osa;‏ | 

ورأى من سديد نظره أن یجعل الأبواب كلها مغشاة بالنحاس الأصفر. .. ويعمل امام 
الباب d‏ ويزيد في سعته و کاله... فشرع في بناء احراب والقبة التي عليه منقوشين بالذهب 
واللازورد وأصناف الاصبغة وتم ذلك على غاية الجمال والكمال... 

وجاءته العزلة فعزل والمنبر وباب الجنائز وصحنه کل ذلك كان ۸ يتم فولى بعده أبو 
مروان عبد اللك بن بیضا القيسي e‏ ذلك كله على يديه... وكان الفراغ من هذه الزيادة 
AM‏ کورة وحجرة ال جامع وباب الجنائز والنبر في شهر شعبان الکرم من سنة OU‏ وثلائین 
وخمسماثة...)©), 

يروي ابن ai‏ زرع أن الأمير عليا بن يوسف طلب أن يكون الانفاق من بيت ا ال 


)1( روض القرطاس 25 الفيلالي 83/1« FL pP‏ ان الذي en‏ شکایة الناس واستأذن الأمير عليا بن يوسف هو 
الفقیه القاضي ابن معیشق زهرة الاس نشر الطبعة الملكية بالرباط ص 76. 

)2( القرطاس 84/1. 

(3) القرطاس 86/1. 

)4( القرطاس 86/1. 

)5( القرطاس 87/1. 

)6( القرطاس 88/1 — 89. 
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۳ تجمع من أحباسه» وبادر بعزل الوكلاء الذين UST‏ أحباس الجامع وحاسبهم وأغرمهم 
وأضاف إلى ذلك (غلات تلك السنة فاجتمع من ذلك ما يزيد على op!‏ ألف دينار. را 


ويقول الزنايي الذي نسبب الشروع في البناء إلى ابن معيشة أنه (... شرع في شراء 
الأملاك التي كانت بقبلي الجامع وكان أكثرها للہود فهدمت وبيع ما لا يحتاج من نقضه 
G às,‏ بناء الزیادة...)). 

وعندما يبدأ بو الحسن علي QUE‏ في ذكر أعمال البناء يقول (فکملت به عشر 
انبر الذي به الان... ثم بدأ العمل في بناء مقدم القبلة حيث يدخل إلى مصلی الجنائز.. 
فعزل القاضي ول یتم ما أراده وذلك سنة 533 ه... وبقي على حاله إلى أن ولى قضاء 
المدينة... عبد الملك بن بيضاء القيسي في سنة سبع وثلائین وخمسمائة فتم ذلك فی أيامه على 
نحو ما نداه ابن معیشة...)(*) «شکل 68« 

يضيف الجزناني قوله (وكان الفراغ من هذه الزيادات في شعبان سنة OÙ‏ وثلاثين 
وخمسمائة... وآن النقش والتذهيب الذي كان باعلى ا حراب ودائرة القبة التي عليه غطى 
بالكاغد وعمل عليه الجبص حين عزم الخليفة عبد المؤمن بن علي على الدخول لفاس والصلاة 
في الجامع الذکون فإن ذلك كان شاغلا للمصلین وبقي ذلك حتى الان)(“. 

وفی زهرة الآس كذلك فإنه ني أيام القاضي یی عبد الله محمد بن داود زيد في الصحن 
بناء بلاطين من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية كذلك وفرش الصحن في أيامه... وقد كانت 
فيه معدات(؟) من صخر يحتبس فيا الماء» فتطوع العريف المتقن» أبو عبد الله محمد بن صخر 
بفرشه من ماله... وهو الفرش الذي به الآن» وفي طوله من شرق إلى غرب مائتا صف؟“ 
وثلاثة وأربعون صفا في كل صف مائتا آجرق فيصبح في تكسيره ۰ 52974 1 d‏ وفي طوله 
Lai‏ من الأشبار 2 شبراء وفی عرضه خمسة وسبعین شبرا© (شکل 69«. 


Mad Su ce eG 

.84 — 83/1 القرطاس‎ (D) 

(2) زهرة الآس ص 68. 

(3) زهرة الاس ص 68. 

(4) زهرة الاس ص 86 وانظر ما نشره عبد العزيز بنعبد الله في هذا الوضوع. 

(5) یشرحها مورخ المملكة وناشر هذه الطبعة بقوله : همع معدة ‏ والأصل معدى وهو صهرخ صغیر يجري إليه 
الماء من ساقية كبيرة ثم يجري منه في مشارب إلى الدور والحمامات والسقايات بأقدار معلومة. 

(6) من صفوف الآجر فقد بنى بالجير والآجر. 

)7( زهرة الآس ص 66 - 67. 
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(68) JS 


تخطيط جامع القرویین بعد الزيادة الرابطية التي استقر عليها السجد إلى اليوم 
(عن جورج مارسیه) 
G‏ باب الحفاة 1 موضع uM‏ الکبری M‏ الصومعة 
+ جامع الجنائز 8 خزانة الکتب 7 مسکن القاضي 
تا مصلى النساء y‏ العنزة 
7-7 قبة الخصة JS‏ من جانبي الصحن من بناء السعديين ق 16 و17 م 
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وعن بقیة أعمال القاضي بن داود بالصحن يقول ا جزنالی أنه (جعل له مظال من شقق 
ous‏ تنتشر عليه كل یوم جمعة في زمن OC LAN‏ 

ومن زيادات الرابطین بجامع الوئقین يذكر QUAI‏ (بناء الباب الاکبر الغربي الذي 
اط الموثقين بنى من مال الأحباس في أيام القاضي محمد بن عيسى السبتي سنة (SOS‏ 
(وکذلك باب الشماعين أيام القاضي محمد بن داود سنة 518 هجرية حسها كتب في قبة 
الجص التي بداخلها)“ (وهو الذي زاد في الصحن بناء البلاطين من الجهة الشرقية ومن 
الجهة الغربي كذلك)© ویختلف ابن ui‏ زرع عن QUE‏ في تاريخ باب الشماعین فيقول 
ضمن أعمال القاضي بن داود (فبنى أولا الباب الكبير الغربي... ويعرف الآن بباب 
الشماعين... فحسنه. في طوله وارتفاعه وعرضه واتساعه وركب عليه آبوابا عظيمة وحسن 
قواعده... وصنع على ظهر الباب من داخل المسجد قبة فیہا مكتوب : صنعت هذه الباب 
والقبة وكملت بالبناء والتركيب في شهر ذي الحجة سنة OÙ‏ وعشرين وخمسمائة)» وقد 
(احترقت القبة التي كانت من لخشب واحترق أكثر الباب سنة 671 ه فجددت القبة والباب 
على يد السيد أي حفص ابن أمير المسلمين يوسف بن عبد الومن بن de‏ وبأمرہ سنة 
CAR‏ 

4 - الأبواب وبعض احصاءات معمارية منذ أيام الرینیین : 


ذكر (روض القرطاس) الذي وضع أيام المرينيين ووصل بحوادثه إلى سنة 726 ھ 
أن عدد أبواب جامع القرويين خمسة عشر بابا كبيرا لدخول الرجال» وبابان صغيران للنساء 
لا يدخل عليهما الرجال» والأبواب القديمة منها أبواب الشرق وأبواب الغربي» وأبواب القبلة 
وا جوف محدثت وآخر ما أحدث بها الباب الكبير المدرج الذي بالقبلة أحدثه وبناه الفقيه ابو 
الحسن علي بن محمد... أيام ولايته على Pb‏ (شكل 70). 

ويذكر ابن ui‏ زرع سواري الجامع فيقول : وعدد سواري الجامع الکرم 272 سارية 
منها قديمة ومنها جديدة» ويذكر السقوف فیقول : ستة عشر بلاطا من القبلة إلى ا جوف 


(1) نفس المصدر والصفحة. 

(2) زهرة الآس ص 65. 

(3) نفس المصدر والصفحة. 

)4( فيكون الذي زاد فی الصحن أيام ا مرابطین بن داود 518 ه وليس محمد بن عيسى السبتي 505 ه بخلاف ما 
ذكر التازي بجامع القرويين. 

)5( القرطاس 84. 

)6( القرطاس 85 — 86. 

)7( القرطاس 93 — 94. 
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المرابطين 


شكل (69) 


حالته الراهنة 


وقد كان بدون خصة وقبة أيام 


في 


- 


القرویین 


صحن جامع 


سال انتا تن 


ومن غرب إلى شرق تربيع لا اعوجاج فيه من كل ا جھاتء يحمل کل بلاط منها أربعة 
صفوف... وفي كل بلاط احدى وعشرين قوسا (ويجلس في كل بلاط 840 رجلا وبكل 
البلاطات 13440 رجا . 

ویحصی القرطاس عدد قراميد ا جامع فيقول : وعدد القرمود الذي في سقف الجامع 
الکرم 0 قرمودة©. ويتأكد من تفصيل ابن T)‏ زرع لعدد القرامید وعدد 
شالات ETT‏ الهرمية اعتبار ْنَع المساجد المغربية ذات هندسة خاضة عل ساب كير 
rm 0‏ بتصمیمات تصریف میاه ۳1 إلى جانب LAN)‏ ا حمالیة 
بعمارة 9 الامر الذي ختلف اتا مع أوضاع مساجد الاسلام M m‏ حيث 
لا تدخل الأسقف مطلقا كعامل رئيسي في هندسة وعمارة وزخرفة المساجد الاسلامية©. 
(شكل 71). 

5 - بعض الزخارف وأصوها الفنية والعقود والكتابات العربية : 


تبقت من un‏ دی i‏ بعض نماذج تعكس أصوطا المشتركة بين فنون 
و قصبة وجامع اطریت نراها هنا بالبلاط الاوسط ele‏ القرویین . و جوفة احراب Og f,‏ 
القیاب. 

وینتشر بجامع القرويين عدد من العقود التقاطعة والفصصة (Lobé)‏ والتجاوزة 
(Outrepassé)‏ والعقد الرخوي الذي تتناوب فيه العقود نصف الدائرية مع العقود الصغيرة 
الدبية کمرحلة انتقال إلى ذلك النوع الذي يشيع مستقبلا أيام الوحدین» ویعرف يت الجنائز 
Jui‏ الأول للعنصر الثعباني بهساند العقود وهو العنصر الذي تتبعنا تطوره إلى أيام الرینیین 
بکتابنا الفنون الاسلامية والتقوش العربية. وتشهد البلاطة ا حوریة بالقرویین e‏ من القباب 
المقربصة ذات الزخارف النباتية کا رصعت القاعدة الربعة التي تقوم علیها قبة جامع ال جنائز 
بقبات صغيرة مفصصة0©. 
————— 
(1) إذا اضیف إلى عدد الصلین ما تسعه حجر السجد والرحاب والأسواق ا حیطة بالقرویین فإنه یحمل يوم الجمعة 22140 

مصل. 

(2) القرطاس 95. 
(3) شرحت فكرتي هذه بحفائر شالة الاسلامية Qus y‏ الفنون الاسلامیة والنقوش العربية بالمغرب الأقصى. 


ue (4)‏ الکبیر 49 کتور سید سا م ص 759. 
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وقد تبقی من عصر الرابطین نقش تاریخی بواجهة ا حراب واخر بالقبة التي توازيه, 
الأول يشتمل على اسم العلم وتارج امام (عمل عبد الله بن محمد وکمل. .. رمضان العظم 
1 ونقراً بالنقش الثاني بالقبة المذكورة اسم الأمير يوسف بن تاشفين والقابه والدعاء له 
واسم ابن معيشة القاضي الذي باشر العمل وتاريخ اتمام في سنة (احدى وثلاثين وخمس 
مائة)”. ويمكن أن نلاحظ من ذلك بعض الاختلافات اليسيرة في التواريخ التي تعرضنا ھا 
بنصوص الورخين وبين النقوش التاسيسة المتبقية بالمسجد. 

6 - خلاصة التخطيط الأخير والتوسعة النبائية لجامع القرويين : 

مر بنا ان جامع القرویین الأول أيام الأدارسة كان بيتا للصلاة من أربعة أساكيب وائئي 
عشر بلاطا وصحنا صغيرا وصومعة متواضعة. وزيد في الجامع أيام الزناتيين الذين أسلموه 
إلى المرابطين بيتا للصلاة من سبعة أساكيب وواحد وعشروين بلاطا وصحنا وصومعة جديدة 
زناتية بقیت سالة للان. 

ومنذ أيام الرابطین وآعماهم بالسجد واضافتهم اليه أصبح جامع القروین في تخطیطه 
audi‏ واتساعه الأخير© الذي حافظ عليه إلى الیوم دون زيادة مباشرة في بيت الصلاة أو 
تغيير لبلاطاته أو أساكيبه بقية عصر الرابطین والوحدین وبني مرين وأتباعهم الوطاسیین ثم 
دولتي الأشراف السعديين والعلوین من بعدهم» c‏ السجد عبارة عن بيت للصلاة من 
عشرة أساكيب وواحد وعشررين بلاطا تتجہ نحو صحن فسيح (أضيفت إليه منشات فیما 
بعد) وصومعة تاريخية هي نفس الصومعة أي الصومعة الثانية التي عرفها تاريخ المسجد. 

وسوف يظل الجامع حط عناية جميع دول الاسلام بالغرب بعد ذلك وم رکز الاهتام 
العماري والحضاري وإدخال التعديلات اللازمة عل الملحقات 7 العناصر الجمالية 
والوحدات المنقولة من ثريات وخلافها ولكن دون مساس بالمساحة الأصلية لبیت الصلاة 
وتخطيطة الذي استقر منذ عهد الرابطین م۰ 


)1( راجع التصوص کاملة بجامع القرويين للد کتور التازي. 
)2( أنظر التخطيط الهايي بجامع القروبین أيام الرابطین وعمارتهم به في الجزء الأول من کتابنا هذا تاریخ العمارة 
الاسلامية والفنون. 
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UU‏ : مساجد الرابطین بمراكش 


و فضلا عن الزيادة حامة بجامع القروین فقد تبقت من عهد المرابطين عدة مساجد 
جامعة» فمنذ اللحظة الأولى ابتتی ابن تاشفین بمراكش مسجدا بالطوب ا حروق کا كان يعمل 
بيده إلى أن أعاد بناءه علي بن یوسف بجوار قصر ا حجر فجاء بناء فاخرا. 

ويذكر العلامة عبد الله کنون أن جامع ابن یوسف EST‏ من منشات ذلك العصر 
وأنه كان مثل القرويين بفاس» فمنذ بناه علي بن يوسف لم يزل ا رکز الثاني للدراسات | لعلمية 
والأدبية بالغرب. 

ويذكر الدكتور إبراھم حركات في كتابه المغرب عبر التاريخ أن نفقات بناء هذا السجد 
المرابطي بمراكش قد بلغت ستين ألف دينار مرابطي. 

ونظرا لشمول عمليات التجديد والاصلاح التي قام بها المولى سلیمان وتناولت جميع 
عناصر البناء وغطت جميع وحداته» فقد أصبح من المتعذر اليوم إفرادد دراسة أثرية شافية 
للمسجد المرابطي الذي لم يبق من معالمه الأولى سوى موقع الصومعة الأصلية» کا نؤکد 

ويعتقد جوميت مورينو©© أن جامع الكتبية كان قد أسسه الأمير علي بن يوسف» ثم 
هدم عبد المومن جزءا منه فقط عندما دخل مراكش سنة 1146 م. وأن يعقوب المنصور 
قد زاد فقط الجزء العلوي لنارته سنة 1195 م. وزودها بالرسوم والزليج. 

مساجد المرابطين با مغرب الأوسط : 

وإذا كنا لا نجد عند المؤرخين سوى إشارات موجزة عن مساجد المرابطين بمراكش» 
غير أن ثلاثة من كبريات مدن الامبراطورية قد حفظت لنا آثار المساجد المرابطية من عصر 
علي بن يوسف» وتلك هي فاس والجزائر وتلمسان بالاضافة إلى جامع ندرومة الرابطي الندثر 
با مغرب الاوسط. 


.242/1 المغرب عبر التاریغ‎ (D 
.352 جوميث مورينو : الفن الاسلامي في اسبانیا الترجمة العربية مصر 1968 ص‎ OO 


— 143 — 


UU‏ : مسجد جزائر بني مزغنة 


ففي جزائر بني مزغنة مسجد مرابطي يؤرخه جورج مارسیه plu‏ 460 هه Vat‏ يرجعه 
هنري تيراس إلى عهد de‏ بن یوسف. es‏ الرغم من أن السجد قد عانی تعدیلات dae‏ 
إلا أن تخطيطه ونظامه العام لا زال واضحا. 

ویشتمل السجد على أحد عشر بلاطا وخمسة آساکیب ويحيط بالصحن من الغرب 
والشرق مجبنة من ثلاثة أروقة Ka‏ ظلت ا جنیة الشمالية من رواق واحد (أشكال 72 - 73« 
Ul‏ صومعة مسجد الرابطین با جزائر فانها حتفظ بنقش QUES‏ يؤكد بناءها سنة 722 
)1322 م) بأمر السلطان ابي تاشفین سلطان تلمسان ٹم عدلت فیما بعد ومنذ وقت قريب 
تعدیلا أفقدها آهمیتها الاثرية. 


شكل (72) : تخطيط المسجد الأعظم الذي شيده الرابطون بجزائر بني مزغنة 


)1( هنري تیراس qium d‏ الغريي ص 228 پت 37 
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شکل )13( 
عمارة وعقود اسکوب بيت الصلاة بالسجد 
الأعظم الذي شيده الرابطون بجزاثر بني 
iP p‏ 
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رابعا : السجد الأعظم بتلمسان 


إذا كانت الاثار القليلة والروایات التاريخية تفيد OU‏ یوسف بن تاشفین قد ابتنى أيام 
إمارته ثلائة مساجد بالمغرب الأوسط وهي KP eie‏ ومسجد ندرومة (شكل 74( شمال 
غرب تلمسان ومسجد تلمسان الجامع» غير أن Mud‏ الأعظم N Mu‏ زال هو الأثر 
الوحيد (UI‏ على حالته UL‏ على تخطيطه وهيئته الاو ی منذ تاريخ تاسيسه وبنفس اتساعه 
du us‏ فيما عدا آعمال e^ A‏ والز حرفة واضافة الصومعة الیة أيام بني عبد الواد ملوك 
bat‏ 

وعلى الرغم من محاولات الموحدين التواصلة لازالة آثار النقوش التأسيسية الرابطية 
التي عفروا علیها Que‏ ومنشات الرابطین( فان قاعدة قبة ا حراب بالسجد ال جامع بتلمسان 
لا زالت تحتفظ باثار النقش التسيسي بالخط النسخي الذي يدور بقاعدة تلك القبة وینص 
بكل وضوح على تاريخ الفراغ منه سنة 530 هجرية. 

إن سنة 530 تشیر في صراحة إلى لام البناء وتدل على JUST‏ آعمال الزخرفة 
أيام الأمير de‏ بن یوسف بن تاشفین» لکن الشروع في أعمال البناء الأولى قد ترجع إلى 
ايام یوسف بن تاشفین سنة 475 ه )1082 «(e‏ بيا يحتمل جورج مارسیه إضافة بعض 
الأعمال بالقسم الشمالي للمسجد وتعديل الصحن مع بناء الصومعة ا حالية فيما بعد أيام الأمير 
يغمراسن بن زیان. 

وتخطيط السجد الاعظم بتلمسان مستطيل الشكل من الخارج تبلغ أبعاده 55 X‏ 50 
مترا. ويبدو بيت الصلاة من الداحل مستطیل Pu‏ والصحن مربعا تحيط به مجنبات من 
الشرق والغرب.ويحتمل البعض أن الأمير يغمراسن بن زيان من ملوك بني عبد الواد قد قام 
بتوسیع السجد ا مرابطی في القرن السابع الهجري وجعل صحنه يشبه صحون مساجد القرنین 
السابع والثامن (شکل 75). 
(D‏ على النحو الذي حدث عند دخول الموحدين فاس وطمس نقوش وکتابات المرابطين التي ۸ تظهر إلا أخيرا بعد 

الكشف عنها وازالة الورق والجص. 


(2) درس جورج مارسيه المسجد بكتابه العمارة الاسلامية ثم كتابه الذي آفرده لتلمسان» وانظر كتاب : 
H.Terrasse : L'Art Hispano - Mauresque, P. 228 - 229.‏ 
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is‏ بيت الصلاة في السجد الأعظم الذکور من ستة أساكيب وثلاثة عشر بلاطا 
ہے دية عل اقجاه جدار A‏ (شکل (T6‏ وبداعل بیت الصلاة نوعان من العقود We‏ 
عقود متعددة الفصوص (Lobé)‏ واخری منفوخة شبيبة بحدوة الفرس JUS‏ 
71 — 83 — 84(. 1 

ویتوسط بيت )12 بلاط حوري اوسع من بقية البلاطات تقوم عليه قبتان احداهما 
فوق أسطوانة احراب والاخری شمالاء وسقوف السجد (برشلة) هیاکل تکسوها قراميد 
الفخار المزلج (شکل Q5‏ 

وتتألف Lue‏ الصحن الغربية من آربعة بلاطات والشرقية من ثلاثة تمتد مع امتداد 
بلاطات بيت الصلاة (شكل 76). 

ومنذ تاریخ دراستنا الميدانية للمسجد بعين المكان سنة 1970م اتضح لنا أن الصومعة 
الحالية للمسجد الأعظم بتلمسان التي زود بها يغمراسن المسجد المرابطي سنة (1236م) قد 
بنیت بنفس الاجر المستعمل في بناء صومعتي القصر ومسجد أولاد الامام بتلمسانء غير أن 
شبكة المعينات Réseau de Losanges‏ المنتشرة بأوجه الصومعة OUS‏ صوامع الغرب العربي إلى 
الیوم تظهر هنا بوضوح مولدة من قمة أربعة عقود ترتقي ثلاثة أعمدة وذلك بالاضافة إلى 
عمودين جانبيين بنيا بالااجر كذلك. 

وتذكر العینات هنا بأوراق التین» وتكون شبكة المعينات بکامل مساحتها دخلة 
5 متراجعة عبارة عن مستطيل يسير ضلعه القصير بعرض الصومعة. 

لقد بنی تلك الصومعة يغمراسن بن زيان في القون السابع المجري ضمن مجموع میانیه 
التي تشتمل de‏ صومعتین معروفتین بالدینتین اللتين تکونان تلمسان حالیة وهما أجادير 
وتاجرارت. 

وعندما نعود لعمارة وزخرفة السجد, نلاحظ أن السجد الأعظم بتلمسان ينح العمارة 
الاسلامية الغربية ول مثال معروف للمقرنص العماري الذي أخذ سبیله إلى الانتشار كوسيلة 
لتحویل الربع في التخطیط الأرضي الراد اقامة قبة فوقه» فیکون القرنص کمرحلة انتقال 
هندسية لتحویل الربع إلى مثمن تجلس عليه رقبة القبة الستديرة. 

ولا زالت تلك القبة تعتبر من أجمل قباب الاسلام قاطبة Le)‏ فیها قباب قرطبة (lel‏ 
وخاصة من الداحل حیث تتکون من تقاطع 12 عقدا من الآجر تکون هیکل القبة وتشکل 
ET‏ مہو الناجمة عن تقاطع العقود بزخرفة من ا ص ا حرم الرائعة تنتشر 


e 0‏ الفنون الاسلامية والتقوش بالغرب الأقصى لعرفة نظریتنا ومناقشة التظریات الأخرى عن أصل ومصدر 
à‏ العینات. 4 
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شکل )14( 
منظر عام من JM‏ لضاحیة 
ندرومة بنواحي تلمسان 


أسفل الضوء النافذ من الخارج وكأنها غلالة من : نسیج الدانتیل الرقیق. ولعل تلك القبة بدون 
شلك كانت و الأول Prototype x‏ ا حذا ت مهندس جامع تازة فيما بعد حيث 


.(78 ۳ 


وفتحة محراب السجد الأعظم بتلمسان نراها محصورة داخل عقد مزخرف یشتمل 
على صنج منقوشة بأناقة بینا أحيطت جوفة ا حراب العلیا وعقد واجهته وصنج ذلك العقد 
مستطیل هندمي زخرفي من النوع الشائع في عمائر الغرب الاسلامي حيث نراه بكارة فيما 
بعد مع اختلافات في مقدار ارتفاعه احیط بقوس ا حراب من دولة إلى أخرى أو من طراز 
إلى آخر. 

ویسود الزخارف ا حصیة هنا کا هو الشأن في بقية اثار المرابطين نوع من الوقار 
ue La QUA‏ ھر لياسو بر برای تا بلاط رسد دوب 
الأولى فوق اسطوانة احراب TEST‏ ثمالا. لكننا نلاحظ أن تلك الزخارف قد نقشت هنا 
في الجص بيغا كنا نراها في قرطبة منقوشة في الرخام کا هو DUI‏ في مسجد قرطبة الجامع. 
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68 اشراب وقبته هنا الفارق بین زخرفة المرابطين وبين فن الموحدين الذين 
بساطة per‏ عن اجار d‏ الزخرفة وفضلوا الوحدات الزخرفية الواسعة الكبيرة 
من التفاصيل الداخلیة الأمر الذي نلمسه بوضوح کبیر في زخارف مراب جامع الکتبیین 


شكل )15( 
صحن المسجد الأعظم الذي شيده المرابطون بتلمسان 
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شکل )16( 
تخطيط السجد الأعظم الرابطي بتلمسان 
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شكل )17( 
عقود اسطوانة اخراب داخل بيت الصلاة 
السجد الأعظم بتلمسان 


کے وا ارک اح< 


ومن عصر علي بن یوسف كذلك تبقت قبة البارودیین العي كانت ملحقة بجامع عي 

ابن يوسف راکش (أشكال 79 — 82( ويقوم غطاؤها الكروي على مرحلة انتقال ا 
المثمن ذات زخارف جصية من الأوراق النباتية والقواقع الروحية. وتثبت تلك القبة A)‏ 
كانت ملحقة بمسجد ابن يوسف كدار للوضوع) حيوية لفن المرابطين إلى حد الولع بالتعقیدات 
التي تذكر بروح قصر الجعفرية» ففي تكوينات العقود التقاطعة تختلط الخطوط في تصمم 
مربع الشكل وينغلق هذا التكوين بافريز مثمن الاضلاع يحدد طبقة أخرى من العقود. وطول 
ضلع القاعدة لا يزيد على 3:80 مترا وقد بنیت القبة بالآجر وكسيت باحص حيث حفرت 
الفجوات بين العقود مؤلفة توريقات شبیہة بتلك التي في جامع تلمسان حول محارات كبيرة 
وزخرفة مثالية من توريقات Ole‏ 


(1) جوميث مورينو : الفن الاسلامي في اسبانيا نفس الطبعة ص 347/345. 
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سادسا : مسجد الصابرين بفاس 


وكان من معالم فاس المرابطية القديمة مسجد الصابرين الذي يقع داحل باب الفتوح 
في حي أزقور من عصر يوسف بن تاشفين(» 

وذكر صاحب روض القرطاس خبر دفن al‏ عمران التسولي وقال : دفن في dà‏ 
مسجد الصایرین من داخل عدوة Mum‏ کا بحدد لسان الدين بن الخطيب بمعيار الاختيار 
في ذكر العاهد والديار مائر فاس ودار العبادة التي يشهد بها مطرخ ال جنة ومسجد الصابرین 
ثم ss‏ الرحالة ابن قنفذ القسنطيني في أنس الفقير وعز الحقير دفن أي زيد المزميري في 
روضة الأنوار بازاء جامع DEP‏ 

وكانت عمارة المسجد تشتمل على تخطيط خاص لايواء الواردين وأماكن معيشتهم 
واقامتہم تبعا لاشارة وثیقة حبسية تنص على أن (ما فضل من ذلك ي يشترى به الطعام وبطعم 
الواردين بالجامع المذكورءالملتزمين بها من الفقراء وا مرابطین بالمسجد المذكور...) ولهذا عرف 
المسجد أحيانا بمدرسة الصابرين فقد ورد بالسلوة (... وهي المعروفة في القديم بمدرسة 
الصابرين والرابطین اللمتونية لان يوسف بن تاشفين منهم هو الذي بناها) Go‏ مخطوط 
(110 ح) بالخزانة العامة بالرباط أن (يوسف بن تاشفين اللمتوني المرابطي Qu‏ مراكش بنى 
مدرسة بفاس كانت تعرف قدیا بمدرسة الصابرين والمرابطين وأنه بقي من أحباس يوسف 
ابن تاشفين عليها طراز داخل مدينة Pb‏ 

ويغلب على الظن اعتادا على تلك النصوص أنها كانت مجموعة معمارية تشتمل على 
مسجد ومدرسة وزاوية اذ يؤكد المؤرخ عبد الله كنون في النبوغ المغربي أن يوسف بن تاشفين 
بنى مدرسة بفاس كانت تعرف بمدرسة الصابرين في الوقت الذي آنشا فيه نظام الملك أول 
مدرسة بالشرق وهي مدرسته العلمية ببغداد وبهذا يتوافق ظهور المدارس بالمشرق 
والمغرب 


(2) عبد الله La m‏ الغريي ج 1 ص و3 
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تفصیل التغطية العمارية ومر Ale‏ الانتقال من الداخل بقبة البارودین 
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e ور‎ 
بی٥ (وع)‎ : me ems ag n ۳ موصعم‎ fa pe a er 


= 


سابعا : جامع الشعبة بسلا 


ذكر الدکتور ابراهم حرکات في کتابه الغرب عبر Dal‏ (آن یوسف بن تاشفين 
كان قد ابتنى بسلا مسجدا عرف بجامع الشعبة)» وأضاف cal ill‏ بان (عمد ذلك السجد 
الرخامية الصفراء قد جلبت له من شالة التي كان بها أقدم مسجد بناحية سلا)» لکن المؤرخ 
المغربي يختتم روايته المقتضية مصرحا بان الجامع المذكور قد اندثر وليس له À‏ يدل عليه اليوم. 

وعلى الرغم من أهمية الاشارة إلى العمد الرخامية التي جلبت للمسجد المذكور من 
شالة فلم يشر لنا عن مصدر تلك المعلومات» وقد كنت نشرت ثلاثة كتب عن اکتضافاتي 
الأثرية بالمنطقة©©» وضمنها بل وأهمها اكتشاف أقدم مسجد بمنطقة الرباط وتواحیها وهي 
المنطقة التي تشتمل على عمارة قصبة المهدية التبا اليوم بقصبة الودايا ثم مدينة رباط الفتح 
الموحدية وهي العاصمة ا حالیة ثم اثار مدينة شالة الازلية التي تخلفت لنا اثار عمرانہا الاسلامي 
وخاصة المرينية» وكل ذلك على الضفة اليسرى لصب الهر في البحر احیط وذلك بالاضافة 
إلى مدينة سلا داخل أسوارها القائمة إلى اليوم على الضفة المنی. 

إن المسجد العتيق الذي اكتشفت تخطيطه الاول من عصر الادارسة ثم تعليته دون 
تعديل في التخطيط أيام الزناتيين قبل تطور تخطيطه والزيادة فيه pli‏ الرینیین(" لم نعثر به 
de‏ أعمدة رخامية صفراء خلال الحفائر التي باشر نها ابتداء من عام 1957( وكنت قد 
رجحت استخدام الأدارسة لأعمدة محلية غير رخامية أعطيت طريقة صنعها وموادها على ضوء 
بقایا بعض الأعمدة داخل منطقة الحفائر. 

des‏ الرغم من هذاء فانني لا أستبعد أي اشارة جديدة ما دامت الاعمال التي بدأتها 
منذ حوالی ثلث قرن لم تعرف نشاطا جدیدا رغم التوضیحات التي قدمتها والاشارات الدالة 
على أهمية مواصلة ا حفر للکشف عن النتائج التوخاة التي دلت علیها التخطيطات والباني التي 
کشفت عن آجزاء كبيرة منها لا زال تخطیطها الهاي والکشف عن نوعيتها وتقییمها في مسیس 
ا حاجة إلى جهد جديد قد يودي غالبا إلى نتائج تستحق البحت. 
)1( الغرب عبر التاریه 243/1. 
)2( كتبنا تاریخ JUS‏ الاسلامية وحفاثر شالة الاسلامية والفنون الاسلامية ‏ و کلها عن دار الثقافة بیروت. 
)3( آنظر gus LUS‏ شالة الاسلامية. 
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الطرز المغربي الأندلسي 


الفصل السادس 


العمارة المدنية ومیزات عمارة المرابطين 

آبحاث هذا الفصل : 
أولا : العمارة المدنية والمرافق العامة وتصميمات الیاہ 

1 - المدارس 

2 - قصر مراكش 

3 - قصر تاجرارت 

4 - قنطرة تانسيفت 

5 - تصميمات ا یاہ والحدائق والبساتين. 
ثانيا : مميزات عمارة المرابطين 


1 - البناء 
2 — التخطيط واتجاہ العقود 
کہ سے الصحون وا جنبات. 


4 - الأكتاف والكوابيل والتيجان 
5 — العقود وخاصية الاطار 


7 — جامع الجنائز واحراب المستقل 
cu A - 8‏ 


9 - الزخارف العمارية 
10 العنصر الثعباني 


الفصل السادس 
العمارة الدنية E‏ ات عمارة ا لمرابطین 
أولا : العمارة المدنية والمرافق العامة وتصمیمات eut‏ 


إننا لا نعرف عن عمارة المرابطين المدنية أكثر مما ذكرته المصادرء غير أن الأبحاث 
والحفائر الأثرية الأخيرة والأمولة تبشر بمزيد من المعلومات. 

يذكر الدكتور إبراهم حركات في كتابه المغرب عبر التاريخ ان المرابطين کانوا أول 
من أسس الدارس بالغرب ومن آشهرها مر أجلو التي بناها وجاج بن زلو قرب تزنيت 
(جنوب غرب المغرب)» ولکن ۸ يبق ھا أثر منذ عدة 5 05( و کانت دراسة العلم قبل ذلك 

وني هذا ا جال یعتقد جورج مارسیه أن احفاثر التي أجريت عدينة مراکش تجعلنا ندسب 
باطمعنان عددا من ا اثر الدنية إلى عصر علي بن یوسف بالذات )1106 — 1142 م). 

ففي موقع الکتبية الأولى اتضح أن قاعدة الحوائط البنية بالاجر تمتد أسفل مستوی 
بناء الكتبية الأولى حیث تتضح ثلائة أبهاء محاطة بقاعات فسيحة یظهر منها تخطیط (الریاض) 
وهيثة بناء يكن اعتباره قصرا مرابطیا. 

کا اشتملت تاجرارت (تلمسان الجديد) على قصر یعرف بالقصر القديم أو القصر QUI‏ 
قرب السجد الاعظم ذلك السجد الذي كانت توسعته على حساب القصر الرابطي. 

4 - 125 5 تانسیفت : 

وفیما یتعلق بالنشات العامة یذکر الد کتور [براهم حرکات أن الرابطین بنوا مجموعة 
من القناطر بالغرب والأندلس کان من آشهرها قنطرة تانسیفت التي يبلغ U Jb‏ 400 مترا 
ركان بناؤها على يد الأمير de‏ وتعتمد على واحد وعشرین قوسا مبنية بالآجر والجير» غير 
: سيلا هدمها فجدد بناءها بنّاء الوحدین الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور ثم رممها من 
جو بولاي سليمان العلوي» وظل جیع اللوك یتعهدونها بالاصلاح والترمم باعتبارها صلة 
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الوصل الکبيرة ما بين مدينة مراكش عاصمة ا جنوب الشرفة على الصحراء 35 S9‏ إلى مالل 
افريقيا الداخلية) والنافذة الفسيحة الفتوحة تجاه الشمال ودول البحر الابيض عبر المغرر 
الشمالى. 


5 - تصميمات الياه : 


ويقوم الشك حول تحديد قيمة أعمال المرابطين في الرافق العامة وتجهيزات المياه لعر 
العثور على معا لم كافية من عصرهم وامساك المصادر التي نعرفها عن الايضاحات الكافية, 

ولكن الأمير عليا بن يوسف لم يتآخر عن منح مراكش التي أسسها والده كل 
التجهیزات التي تجعل المقام Le‏ بها. وينسب إليه على الخصوص تصميمات الیاہ وحدائق 
الدينة وبساتينها وقد أشار جورج مارسیه إلى نصوص الادريسي الجغراني العربي التعلقة بتلك 
النجزات. فقد كان التخطیط الخاص با لياه يقتضي بناء قنوات للماء على مسافات طويلة تبدأ 
ولا تحت الأرض کا تنجه عدة قنوات أخرى نحو مراكش تحمل الطمى بانحدارها الشديد 
من أعالي الأطلس. 
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انیا : میسزات العمارة المرابطية 


هذا وم يكن الرابطون میتدئین في مجال الفن العماري والزخرفی") بیرائه السابق 
وتأثيراته العربية القديمة (البربرية) وتنوعه في التنفيذ الذي دفع عمارة الأندلس نفسها إلى الأمام 
فا عدا هندسة القصور وزخرفتها التي كانت مسيطرة على ملوك الطوائف بالاندلس وذلك 
- تقشف المرابطين وعنايتهم بالعمارة الدينية والحربية أولا وأخيرا. ويعترف المستشرق 
الألاني O pus.‏ أن قبة احراب القائمة فوق قبوات مضلعة من القربصات قد نشأت في 
عصر الرابطین آکثر ما بدأت في قرطبة. 

1 - البناء : 


ففي نہایة القرن ا حامس الهجري بدأ عصر جديد في العمارة الدينية Ox, AL‏ خی 
يمكن القول أنه ابتداء من عصر الرابطین dax‏ ظهرت با مغرب والجزائر مساجد فسيحة وغنية 
عرفت بناء الاکتاف ا حاملة للعقود YU‏ جر أحيانا وأحيانا أخرى بالطين الغطی باللاط. 
2— التخطیط واتجاه العقود : 


یصرح جومیث مورینو أن مساجد الرابطین تخضع لفط جديد نتج عن À‏ 
ضخامتها(؟) وإذا كان مسجد القرویین لا یعرف لنا بغیر تخطيطه ومظهره الخارجي» غير أن 
مسجد تلمسان الحسن حظ قد احتفظ لنا ببنائه الأول وجمیع زخارفه تقریبا کا أن رقعه مسجد 
جزائر بني مزغنة لا bas cJ‏ بمحدودها الأصلية. 

و ويتبين من الدراسة أن تلك المساجد ذات المساحة الفسيحة يتميز اثنان من بينها بزيادة 
السبعة عن العمق کا نرى في مسجد الجزائر وجامع القروين. وهنا يصرح هنري تیراس بان 
ذلك التنظيم يعتبر جدیدا نظرا لعدم معرفتنا بالطرازء السائد في الساجد الأندلسية©» لن 
تس وم p‏ | 
CO‏ عن دور المرابطين في تطور الفن الاسلامي المغربي راجع الفن الأندلسي المغربي نري تبراس ص 243. 

(2) کونل : الفن الاسلامی تعریب أحمد موسی ص 123. 
(3) هنري تیراس : الفن الأندلسي الغريي ص 228. 

(4) نفس الصدر ص 230. 

(5) الفن االاسلامي في اسبانیا الطبعة العربة ص 338. 
)6( الفن الاندلسي الفريي ص 228 — 229. 
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مسجد قرطبة کان فی ا حقیقة آکثر طولا من (DJ‏ ولعل النظر في تخطيط الساجر 
الغربية المبكرة بالقرویین الاو ی وجامع الأندلسيين یذکرنا باصل التخطيط البکر للمساجر 
الغربية الذي لا حظه الرابطون فنہجوا amp‏ 

ويؤكد اتجاه العقود في اضافة الرابطین الكبيرة لجامع القرویین (شکل 68( رأینا 
الذ کون فقد كانت مساجد فاس المبكرة تسیر وفق تقاليد الفاذج الشرقية DE JS‏ 
البلاطات التجهة من الشرق إلى الغرب بحیث استمرت الاضافات الزناتية ثم ا مرابطیة على 

نفس النبج في جامع القرویین. وإذا كانت اضافة المرابطين لجامع القرویین قد سبقت غیرها 
من منشآغهم الدينية» غير أننا نری أن مسجد تلمسان الأعظم قد نظمت عقوده في اتجاه مضاد 
للقبلة : (أشكال 76 - 77(« وهكذا كان الشآن في جامع الجزائر الذي قد يكون متأخرا 
عنه بفترة قليلة 72 - 73). 

ومن أجل ذلك يعتقد هنري تيراس أن المساجد المرابطية كانت ذات بلاطات عمودية 
على جدار القبلة تمشيا مع التقاليد الغربیة في الأندلس أكثر من التقاليد الافريقية©. 


على أن البلاط ا حور وهو بلاط ا حراب (Nef Axiale)‏ كان فی مساجد ^ ابطين التي 
تمیزت بتقليد ثابت آکثر سعة من بقية البلاطاتء وفي السجد الکبیر بالجزائر یتسع سکوب 
احراب لیبلغ اتساع البلاط ا حوري أي بلاط انحراب مؤكدا شکل حرف (T)‏ اللاتيني 
الناتج عن التقاء بلاط ا حراب بأسكوب القبلة أو سکوب ا حراب وهي حالة التي أعطت 
مساجد الوحدین تطورا رائعا لتلك الظاهرة. وإذا كان هنري تيراس يعتقد أن مهندسى 
المرابطين اتجهوا إلى تخطيطات جديدة لا نستطيع اليوم معرفة مصدرها ومعرفة إذا ما كان 
تأثيرها واردا من افريقية À‏ اسبانیاا“ء غير أنه من ال کد أن ظاهرة اتساع بلاط المحراب 
كانت طارئة على اتساع أسكوب القبلة وأن تلك الظاهرة الناتجة عن التقاء البلاط الرئيسي 
المتميز عن بقية البلاطات مع أسكوب المحراب ولدت ونشأت عن ضرورة معمارية في مسجد 
القيروان عند ما أراد الأغالبة بناء 25 المحراب على قاعدة مربعة الساحق. 

ومن الملاحظ أن تخطيط مساجد ا رابطین ۸ يكن يتميز باماٹل والتقابل (شکل 76( 
الذي ظهر فيما بعد في عصر الموحدين وتفتق عن عبقرية هندسية تفرط في تحقيق ذلك التقابل 


(D)‏ أنظر الامش بنفس الصدر والصفحة. 

)2( الفن الاسلامي في اسبانيا ص 338. 

(3) الفن الأندلسي المغربي ص 230. 

)4( الفن الأندلسي a AM‏ ص 230. 

)5( أوضح تلك النظرية أستاذنا المرحوم الدكتور أحمد فكري» أنظر المسجد الجامع بالقيروان ومساجد القاهرة ج 1 ومقالاتنا 
التوضيحية بسلسلة (الاثار الاسلامية بالمغرب العريي وحرب ال مستشرقین)ء دعوة الحق — الرباط. 
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sf مساجد ا رابطین تتشابه في بنائها‎ OÙ وأساليب شتی» بحيث يمكننا القول‎ Je gun, 
ما تتشابه في السخطیط ولعل ذلك راجع إلى إلى ابتكارهم المغربي في استخدام | أكتاف موحد‎ 
لرفع العقود في مساجدهم الجامعة.‎ 

3 - الصحون وامجبات : 

وإذا كان من المعلوم أن عناصر التخطيط الرئيسية في المساجد الجامعة بالاسلام تشتمل 
على بيت للصلاة من أساكيب وبلاطات ثم صحن ومجنبات وملحقات غير أن تلك العناصر 
الرئيسية قد يتطور بعضها في حدود البيئة ا حلیة وحاجات المسلمين وظروفهم. ومن السهل 
علينا ملاحظة صغر أبعاد الصحون بالنسبة لبيوت الصلاة عند المرابطين وخاصة في القرويين 
(شکل 68 — 69« کا نلاحظ أن الصحون كانت مربعة في المساجد التي يزيد اتساع قبلتها 
عن عمق السجد کا نرى في مسجد تلمسان المرابطي (شكل 75 - 76). 

وسوف يستمر نقص مساحة الصحن في مساجد عبد cell‏ إلى أن يتطور إلى ظواهر 
هندسية جديدة. 

وقد كانت الصحون Oct able‏ من الشمال والشرق والغرب وكانت امجتبة 
منها تشتمل على بلاط أو أكثرء وقد تطورت بمرور الوقت لتصنع ملحقات ثرية لبيت الصلاة 
فتطورت المساجد المغربية لتصبح عبارة عن مبان معظمها مغطى حيث تخضع الصحون الضيقة 
لسقوف البلاطات من كل جانب وتختلف على حد تعبير هنري تیراس2) عن صحون الشرق 
الفسيحة المشمسة. 

ونحن لا نرى غرابة في ذلك وقد سبق أن أوضحنا حتمية تكيف وتطور العمارة في 
كل قطر من مملكة الاسلام وفقا للبيئة المحلية وظروفها. وتفسيرنا العلمي لتلك الظاهرة 
واختلاف صحون المغرب عن نظيرتها في الشرق لا يعدو أن يكون انسجاما مع البیئة وظروف 
الوقع الجغراني والخصائص المناخية. ذلك أن طول فصل الشتاء بالمغر ب وزيادة معدل الامطار 
واخفاض درجة الحرارة عن المشرق يستلزم تطور العناصر المشرقية قية الأصل في العمارة الاسلامية 
المغربية لتحقيق دفا أكثر وحماية أكثر من الأمطار بانقاص مساحة الصحون المغربية» ويتفق 


(1) امجنبات هي الأروقة المحيطة بالصحن وتطلق علیہا أسماء مختلفة غير أن الثابت منذ القرون الأولى تسمية ذلك العنصر 
الاسلامي في تخطيط المساجد cold‏ فقد سجل تاريخ بناء مسجذ الزيتونة على حدارات تيجان الأعمدة تحت القبة 
ونص ذلك (بسم الله الرحمن الرحم كان ابتداء العمل في ا جنبات والداموس والقبة في شهر ربيع الأول من سنة ثمانين 
وثلاثمائة...) أنظر أحمد فكري مساجد القاهرة . 1 ص 142 وهامش رقم 1 نفس الصفحة ثم النص الكامل بكتابه 
مسجد الزيتونة ص 67. 

)2( الفن الأندلسي Qa‏ ص 229. 


—165:— 


قصر الأعمدة والأكتاف حاملة لعقود بيت الصلاة في نفس ا حدف لتحقيق دفء TE‏ 
حلاف صحون الساجد الشرقية التي تتميز باتساعها الفسیح الدعم بزيادة طول P‏ 
في بيوت الصلاة لتحقیق تهوية آکثر بسبب ارتفاع درجة الرارة نتيجة الموقع الجغراني 
وتضاریس البيئة النبسطة غالیا. 

4 — الا کتاف والتیجان والکوابیل : 

كان استخدام ال کتاف لحمل الأقواس والعقود بالساجد الرابطية من أهم معا م توحید 
مظهر ذلك الطراز لقدرة البنّاء على التحکم في توحید آبعاد وقیاسات الأكتاف أو السواري 
التناظرة خلافا للأعمدة الرخامية التي یصعب جمعها بقیاسات موحدة. ویذ کرنا ذلك بالتجاء 
تاه مسجد آهد بن طولون بالقاهرة لنفس الفكرة عندما واجه بناء مسجد جامع من آکبر 
مساجد الاسلام مع تعذر الحصول على أعمدة رخامية موحدة الظهر والأبعاد بأعداد AGE‏ 

وهکذا كان من أثر ضخامة مساجد الرابطین واستحالة الحصول على آعمدة كافية 
منسجمة الظهر موحدة الطراز أن اختار الرابطون استخدام دعام أو أكتاف (Piliers)‏ 
مستطيلة القاعدة سميكة أو مصلبة في حالة العقود التقاطعة شأن مسجد الجزائر على سبيل 
المثال حيث يحمل الكتف أربعة عقود وأقواس» وقد بنيت جیعھا بالاجر وكسيت بالملاط 
السمیلگ: 

وبسبب اتجاه الرابطین نحو ا تانة آکفر من الأناقة فقد ظهرت بيوت الصلاة في 
مساجدهم أكثر ازدحاما Iu‏ کتاف الثقيلة الراسخت وأكثر قوق ولكن أكثر بعدا کذلك عن 
الأناقة والرشاقة والجمال. 

ul‏ الكوابيل (Console)‏ فقد فقدت نظامها السابق وحلت لھا خوخات مقعرة 
مزدوجة ضيقة OL‏ وقد تظهر في الكوابيل فصوص ملساء في فاس؛ آما في تلمسان 
فيتكرر الطراز الغرناطي بزخرفته الخاصة©. 

وتتبع التيجان النوع المركب ذا التيجان الملساء» وقد نقل من جنوب اسبانيا إلى مراكش 
تاج عمود يمكن تأريخه من أواخر القرن الرابع الحجري أو أوائل القرن الخامس ذكر هنري 
تیراس في كتابه الفن الاندلسي all‏ 3 أنه أعيد استخدامه بضريح الأشراف السعديين 
راکش وهو بعکس مرحلة التطور في التیجان حيث JE‏ الاکانتس السطحة Plate‏ محل 
الا کانتس المصبغة Digitée‏ وتتحول زهرية الأوراق Bouquet de feuilles‏ نحو الاقتراب من البا م 
الزدوجة فتكون قريبة ما نشاهده في تینمل. (شكل 77م). 
(2) جوميث مورینو : نفس المصدر ص 342. 


H. Terrasse Hispano - Mauresque, P. 73 - 74. (3) 
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5 - أنواع العقود وخاصية الاطار : 

كانت العقود الرابطية في احراب دون استثناء من النوع التجاوز کامل الاستدارة من 
del‏ وهو عقد متجاوز ذو مرکز واحد (Plein cintre outrepassé)( 8 5 JS)‏ أما في بيوت 
إزيلاة بمساجد ا مرابطین فقد تنوعت عقود البلاطات حيث نجد العقد المتجاوز کامل الاستدارة 
وعقد كتف ودرج السمی (فستون)“ الذي عرف في افريقية الفاطمية کا نجد فی القرويين 
عقودا مفصصة بها كتف ودرج» وعقودا مفصصة أخرى بجامع تلمسان (شکل 83( وهكذا 
اری‌ان فی جامع الجزائر حيث آوثر at‏ سم جرد شر سد یو سور ہس 
الصغيرة ة التي تشغل d‏ قرطبة الفصوص الأولى لتقويتها. وأحيانا تتعاقب الفصوص الستديرة 
والحادة أو تقوم هذه العقود مقام ظهر العقد لعقود حدوة الفرس و LE‏ بدورها فصوص 
ثلائية فوق التسنیج» ويؤلف انتظام الفصوص على هذا النحو صفا من العقود الخالصة. 

على أنه يعود إلى: الظهور العقد المعروف في الجعفرية الذي تختلط فيه الخطوط اما باحاطة 
النفصيص واما باتخاذه في مجموعة تمهد لظهور الشبكات في عصر الموحدين في رأي جوميث 
مورینو. 

وكان من عقودهم الأخرى الفضلة عقد على هيئة حدوة فرس منکسر من أعلى کمظهر 
للتاثیر الشرقي©» یسمی العقد الخموس (Horse- Shoe Pointed Arch)‏ ویتالف من قوس 
دائرتين ويرتد ابتداؤه عن خط امتداد كتفي العقد. وغذا سمي بالعقد الرند وهو يشبه عقد 
نعل الفرس غير أنه مدبب الرأس. ويعد الانکسار الخفيف الملاحظ في عقود المرابطين فاتحة 
à p m‏ عصر او حدیر(3) بعد أن كانت العقود مستديرة من قبل. 

وقد عرف الرابطون کذلك نوعا من العقود يسميه الستشرقون «(Déformé‏ کا 
عرفوا العقد اللکسر غير ا متجاوز لنصف الدائرة لاستخدامه في الفتحات والأبواب والمرات الضيقة. 


وانتشر مع الرابطین حصر العقود داخل اطارات تحیط بها مع ملاحظة ان الاطار كان 
متباعدا من أعلى بالنسبة c‏ العقد أو قمة التدسيج. ونظرا لانتشار تلك الظاهرة مع بداية 
استخدام الأكتاف فقد c‏ استخدام الأكتاف البنية بالطوب لحمل العقود ووجود اطار 
مستطیل بحیط بالعقد من مظاهر العمارة المرابطية الأولى بالغرب : (آشکال 83 — 85( 
کے 
(D‏ جورج مارسيه : العمارة الاسلامية الغربية ص L'Archit. d'Occ.232‏ 
Nouvelle Rech. p. 26 (2)‏ وانظر فنون الاسلام لزكي محمد حسن ص 151 


(3) جوميث مورینو : نفس الصدر 338. 
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6 — الأسقف والشرفات : 

وا فسوي الشايق بان می أبعاف السحرن Lib‏ المعريية و سر Ee yi‏ في 
بیوت الصلاة عن نظائرها عساجد الشرق كان بسبب اختلاف الأحوال مناخیةء فان ذلك 
يتأكد مرة أخرى بالنظر في نظام التغطية والأسقف حیث لا تعرف مساجد الغرب الأسقف 
السطحة الموجودة بالشرق. إن ا یاکل افرمية التراصة التي تتوج عمارة الساجد المغربية لم 
تكن أصلا سوى وسيلة معمارية لتجنب أضرار الامطار وحماية البناء حيث تتجمع المياه في 
جار خاصة عند قواعد تلك المياكل فوق السطح ويسهل سيرها لتصب خارج المبنى. 

Lib s‏ تغطى ا میاکل الحرمية من الخارج بالقرامید (واحدها قرمود) المزلجة عادة باللون 
الأخضر بقصد حماية الیکل الداخلي المسمى في الصنعة (أشكال 69 - 71 - 75) المغربية 
(برشلة) وتتألف البرشلة من أوتار خشبية فوق كوابيل تتخلل الجدار وتدخل فيها الجوائز التي 
cis‏ منہا جوانب افیاکل وتتلاق من أعلى دون ترابط يمسكهاء ونظرا للحاجة إلى ربطها 
من جانب إلى آخر استخدمت قطع خشبية موضوعة أفقيا تسمی ركائن» وفي نہایة JAI‏ 
تنفصل جوائز الجوانب والأوتار وتتباعد هذه فتمتد علیہا الروابط التي فوقها جوائز الجوانب. 
ومن هنا Us‏ ما يسمى بال ميكل المؤلف من العرق الثبت().وتکاد تختفي الشرفات التي 
تعرقل انصباب المياه من الأسطح المسنمة المتخذة من الخشب بينا لا تدعو الحاجة إلى اخحتفاء 
الشرفات في المساجد المشرقية. 

7 — جامع pu‏ واخراب الستقل : 

عرفت ا مساجد الرابطية نظام جامع الجنائز خلف قبلة السجد بتأثیر آندلسي کا يعتقد 
بوريس ماسلوف. کا بدأ في العصر الرابطي نظام احراب الستقل القائم في مسجد 
تلمسان من عصر الرابطین ثم ظهرت أمثلة مرينية بتلمسان وشالة0© تلتها نماذج من العصر 
العلوي بمکناس 

8 - القربصات والزخارف العمارية : 

القربصات والمقرنصات 

القرنص أو القربص ابتکار متاز ابتدعه الرابطون بالغربین الاقصی والاوسط وقد 
شاعت تسميته في الأندلس بافظه (Estalactitas)‏ ویسمی بالفرنسية (Stalactites)‏ وهو ما 
يعرف كذلك بالعربية باسم الدلایات للتمييز بين القرنص كعنصر معماري والدلایات كزخرفة معمارية. 
(1) جوميث مورينو : نفس المصدر ص 342. 

B. Maslov : Les Mosquées de Fez et du Nord du Maroc (2)‏ وانظر جامع القرويين للدكتور عبد امادي التازي ج 


1 ص 74. 
)3( راجع كتابنا حفائر شالة الاسلاية خاصة وصف عمارة زاوية Ql‏ سعيد عغان وبيت الصلاة ومحرابه المستقبل. 
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شکل )83( 
الا کتاف ا املة للعقود الفصصة داخل 
بيت الصلاة بالسجد الأعظم بتلمسان 
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عقود محراب السجد الأعظم الرابطي بتلمسان 
والاطار ا حیط به وأنواع العقود الفصصة 


شكل )85( 
حراب جامع القرویین المرابطي 
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والدلایات تکوین هندسي على أحجام des‏ على درجة من التطور d‏ جامع تلمسان 
لأول مرة بالغربین UE e‏ عبقرية فنية أحذت تعمل فيما 
بعك de‏ ضوء co‏ او لية وردت من الشرق( 6 

ولعل تلك انماذج الاولية ولدت في فاس» کا تتجلى في العراق في القباب الرائعة التي 
up‏ علا (مقرنصات)» کا استخدمت في سورياء وعرفت في مصر بضرع الجيوشي 
)1085 م) وضرن السيدة عائشة والجعفري (1120 م) ثم تتابع ظهورها في قترات متقاربة. 

وأصل الدلاية (Stalactite)‏ زخرفة معمارية صادرة عن العنصر العماري العروف 
بالقرنص وهو عبارة عن الطاقة أو الكوة التي توضع في رکن القبة لتحویل السطح الربع 
إلى ممن تجلس عليه رقبة القبة. وكانت تزود الطاقة أصلا بعقد بسيط أخذ يتطور إلى حطات 
ودرجات يتقسم الكوة الواحدة الاصلیة إلى كوة صغيرة ثم إسقاط الدلايات من تلك الكوى 
(أشكال 86 - 88). 

وفی الفن المرابطي تكونت المقرنصات على جوانب عقود مختلطة الخطوط شديدة التعقيد 
وهي هيكل القبوة وقد مات فراغاتہاباعضاء منشورية الشكل مقعرة من أسفل ويتراكب 
بعضها فوق بعض بطريقة منتظمة تتجلى فیہا البراعة التي تجعل من تصمیمها الرأبي شبكة 
Due‏ حيث تظهر في جامع تلمسان مقربصات في الجزء المؤلف من اثنى عشر ضلعا 
وفي الطاقات المقوسة بأركان قبته من عصر الأمير علي بن يوسف المرابطي» کا تظهر كبيرة 
نسبيا في جامع الجنائز التصل بجامع القرويين بفاس*) من عصر نفس الامیر» وكلها من 
الجص في آشکال منشورية متراكمة (أشكال 89 - 95( 

وقد عرفت تلك الظاهرة المرابطية تطورا عجيبا يصل إلى حد الاعجاز با حمراء € 
تبقت لنا مقربصات من الخشب في المقصورة الملكية في بلرم (شكل 96) دلت الوثائق على 
نها من عام 1141 م وأنها تتاخی على أكمل وجه مع القبوات الأندلسية ما يثبت يقينا أن 
مصدرها المباشر كان فن المرابطين فقد تمت في عصر الملك النورماندي روجر الثاني الذي 
كان شديد الولع بكل ما هو عربي©. 

: الزخارف العمارية‎ a9 

ومن آشهر الزخارف العمارية الرابطية في الفن الاسلامي عامة زخرفة ابحص للخرم 
املبس بالزجاج اللون في قبة السجد الرابطي بتلمسان (شكل 97( وقباب البلاط ا حوري 
حسم جو dst ESS‏ 
)1( عن التاثیرات الشرقية في الفن الرابطي اُنظر الفن الأندلسي المغربي ص 241 - 243. 
e‏ عن الزخرفة الحندسية راجع الفن الأندلسي الغريي لهنري تيراس ص 230 - 240. 


.347 بيت مورينو : الفن الاسلامي في اسبانیا ص‎ o 
.348 نفس الصدر ص‎ OO 


جا سے 


i 


à 


») +; AN 


/ 
je. f سار‎ QN EE 


شکل )86( 


شکل )87( : مقرنصات جامع قرطبة 


SAT 


شکل )88( 
عناصر متتوعة من هندسة الدلایات التي عرفها الفن الاسلامي والتي میزت العقد 
Gall‏ العروف باسم رالرخوي - (LAMBREQUIN‏ وهو غامض الأصل ويحتمل 
ظهوره أولا بقلعة بني جاد 


شکل )89( : تفاصیل ومقرنصات وتغطية 
قبة السجد الأعظم الرابطي بتلمسان 
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شکل )90( 
تفاصيل القرنصات XS M‏ في مراحل الانتقال 
المعمارية بعمارة القرویین الرابطية 


شکل (Q1)‏ 
القرنصات عنصر معماري وزخرفي 
في نفس الوقت بجامع القرویین 


ITA 


شکل )92( 
مقرنصات معماریة وزخرفیة 
بعمارة الرابطین بجامع القرویین 


شکل )93( 


مقرنصات معمارية وزخرفية بعمارة الرابطین 
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شکل )95( : تفصيل من القبة السابقة حيث نقش 
اسم (المعلم) البناء الفنان الذي شيدها 
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مکل )96( 
مقرنصات بسقف القصورة الملكية في بالرم 
الشهورة باسم (كابلا بالاتينا) بصقلية 


d‏ زيادة الرابطین بجامع القرویین ذات القربصات الرائعة» وزخارف قبة البارودیین) 
العمارية انفة الذ کر بأوراق الاکانتس في تکوینات رائعة (آشکال 81 — 82« وزخارف 
جصية عحراب القروین القربص (شکل 85) وأركان القباب ذات الأوراق الشبيهة بالاكانتس 
إلتي تذکر بثراء زخارف قصر ال عفریة وغیره من منشات ملوك الطوائف. 

وقد آبدع الرایطون فی وزخرفة القباب امجاورة للمحراب تبعا لرواية القرطاس بالذهب 
و للاژورد واصناف الاصبغة التي حشی علہا الفقهاء عند دخول الوحدین فاس ربیع الأول 
i‏ 540 فأطبقوا علیہا بالکاغد ثم لبسوا عليه بالجبس إلى أن احتفت تلك النقوش جمیعها 
زاء اثمانية قرون. وعندما کشف عنها اتضح أن الرابطین استخدموا الألوان الأحمر QUI.‏ 
ژر الناصع والبتفسجي الغامق مع التفنن في أساليب النقش والوشی والتطریز وتوزیع 
لاضواء والظلال© (آشکال 91 - 95( 
MU‏ 


(D 
.B.Maslov : La quobba Barudiyyin, Al Andalus xiu m À 
.69 - 68 ص‎ 1 c ردن‎ 
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۱ شکل )97( 
تفاصیل الزخارف العمارية باحص والزجاج اللون الملبس بفراغات العقود بقبة السجد 
الأعظم الذي شيده الرابطون بتلمسان 
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(98) JS 
Que)! مراحل تطور العنصر‎ 
(serprentiforme رالملفرف‎ 


0 — العنصر التعباني : 

کیا ظهر في المملكة الغربية عنصر جديد في العمارة الاسلامية یعرف بالعنصر 
OX» a‏ أو الثعبانی (Serprentiforme)‏ وقد عرف هذا العنصر بالشرق في مسجد su‏ 
بالقاهرة عام ره م ظهر بقلمة بتي ماد في القرن الخامس E‏ 
اجامع 530 للهجرة. وقد شهدت آبواب جامع جنائز اللحق بجامع القرویین Ji‏ ظهوره 
قرب لغرض معماري يبدف إلى حمل منابت العقود (شکل 98). 

وبعد عصر الوحدین سوف نری هذا العنصر أكثر اتقانا في مسجد تنمل سنة 548 
6 بحتفظ بوظیفته العمارية في باب الرواح الوحدي بالرباط. فإذا ما بلغ الفن QAM‏ الأندلسي 
۳ 2 چه الفني فی عصر بني مریر یفقد S.‏ العنضر :وظيفته المغمارية وتیلرز مهمته 
ال زخرفية ویتخذ شكل ثعبان ملفوف حول نفسه Se‏ الفراغ الناشیء في النص الاسفل من 
3 3 ل شالة الکبیر بعد أن كان هو نفسه يشكل الکابول الذي یرتکز عليه العقد فی 
| الجانبين. 


(3) عفان dr‏ : حيوية 


: فنون شالة عتنوعات محمد الفاسي ص 54 حول أصل ذلك العنصر وانظر‎ W 
9 


Basset et Provençal : Chella une Nécropole, 


—ET9. 


الفصل السابع 


أبحاث هذا الفصل : 
التحف الخشبية 
اخجر والجص 
العملة والعادن 
النسيج 
الفخار 

النقوش ا خطیة والکتابات : 
النقوش التا سيسية 
النقوش القرانية 
النقوش الدينية 
خطوط شواهد القبور 

العمارة الاسلامية والفنون فی الشعر العربي. 


ایفصل السابج 
الفنون التطبيقية à‏ عصر المرابطين 
التحف الخشبية 


منبر (Chaire à précher)‏ السجد ا جامع با جزائر : 

من التحف ا حشبیة التي تبقت من الطراز المغرني الأندلسي من عنصر الرابطین بالذات 
نبر المسجد جامع بالجزائر الذي يحمل نقشا تاسیسیا بالخط الكوفي نقرأ فيه سنة 490 
هجرية. ویزدان المبر بزخارف حيوانية بديعة وزخارف هندسية ونباتية يغلب على الظن انها 
متأثرة في أسلوبها بمنبر المسجد الجامع بالقيروان (شكل 199+ 99 ب). 

وقد نشر جورج مارسيه دراسة عنه با هسبريس سنة 1921 وهو الأثر الباقي من جامع 
المرابطين بجزائر بني مزغنة مع الارض التي كان مشيدا فوقها المسجد» وقد صنع المنبر المرابطي 
بطريقة التجميع ونقل الدکتور زكي محمد حسن بعض الدراسات التي دارت حوله وذكر 
النقش الكتابي الذي يسجل تاريخ صنعه بالخط الکوفی (بسم الله الرحمن الرحم À‏ هذا المنبر 
في Ji‏ شهر رجب الذي من سنة تسعين وأربعمائة عمل محمد) وقوام زخرفة هذا المنبر 
حشوات مربعة فيها رسوم هندسية متشابكة وفروع نباتية ومراوح نخيلية. 

منبر الكتبية المرابطي ؟ : 

على أن هناك منبراً آخر يرجع إلى عصر المرابطين ولکننا لا نعرف المسجد الذي صنع 
له فقد درسه الأستاذ سوفاجيه وأبان عن نقوشه الكتابية التي تنتبي بعبارة (اللهم أعن الأمير 
علي بن يوسف بن تاشفين ومن بعده ولي عهده) الأمر الذي یدخل صناعة المنبر بين عامي 
4 5373 للهجرة؛ وربما طمس بقية النص في عصر الموحدين. وما يزيد في مشكلة دراسة 
هذا المثال وجود نص آخر عليه يوضح أنه صنع (بمدينة قرطبة حرسها (dil‏ ويعتقد جوميث 
Oeo‏ أنه لجامع الكتبية الأول الذي أسسه الرابطون. 
 .‏ ويمتاز هذا النبر بثروته الزخرفیة وحشواته مثلثة الجوانب مع التطعم بالعاج الذي يجعله 
اال منبر معروف مطعم بالعاج. 
ی 


.350 الفن الاسلامي في اسبانيا ص‎ ٠ 
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JS‏ )99( 5( : منبر السجد الجامع بالقیروان 
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شکل )99( (ب) 
تفصيل زخارف إحدى حشوات منبر السجد اجامع بالقیروان 


3= 


مقصورة مسجد تلمسان) : 

و کال من التحف ا حشبیة التي ذکرها زكي محمد حسن وترجع إلى عصر ا رابطین 
كذلك مقصورة السجد الأعظم بتلمسان )533 ه) بالاضافة إلى ما تبقی من کوابیل خشبية 
ف اراد قن می pes‏ وک مر الز i) p‏ 
آشکال النباتات ا حفورة وأنصاف راوح النخيلية والفروع ذات السيقان والوريقات المسننة 
التي تذکر بزخارف الجص الغربیة (شكل 101). 

منبر جامع القرويين : 

آما منبر القرويين ا حفوظ إلى اليوم فهو المنبر الذي عوض النبر الأموي الذي كان بديلا 
للمنبر الفاطمي. وهو من أروع التحف الاسلامية فقد صنع من عود الصندل والابنوس 
والنارئج والعناب وطعم بالعاج وتولی صناعته وتركيبه الشيخ أبو يحيى العتاد. 

ويعتبر منبر القرويين من أجمل منابر الاسلام وأكثرها شهرة ويشتمل ge‏ تس دريجات 
وتزين حشواته الجانبية أشكال نجمية تزدان بتوريقات نخيلية معرقة ومختمة شان خصائص الفن 
المغربي الأندلسي. وظهر المنبر (شكل 102) وعقده الأمامي (شكل 103 — 104( مرصعان 
بالعاج والأخشاب الثمينة وقد طرز الئبر حول مدخله بكتابة نسخية من الصدف وايات 
بالعاج من الخط النسخي والكوفي أورد نصها الدكتور عبد المادي في دراسته حول جامع 
القرويين وراجعنا تحقيقها على الطبيعة في دراسة ميدانية. 

ولا زلنا نقرأ إلى الآن اثار الآيات الكريمة من سورة الحشر التي نقشت حول مدخل 
انبر مطرزة بالعاج على حشب الابنوس باخط النسخي : 

f y‏ الذِينَ اموا ا وا الله Dis JE;‏ تا ext‏ لد EIE: a5‏ الله Det‏ يما عون 
و ent uis‏ تسوا الله فَأَنْسَاهُمْ TINY 5 gii P 37 qe‏ أَصْحَابُ 
ys‏ وَأْصْحَابٌٍ ss‏ آصحاب الجنّةٍ e‏ الفایژون. لو Ma df‏ اران Jj dé‏ ریت 

تحاشعا Xa‏ من Lai zai JE d; cd acu Ah‏ بها Oa edid MS"‏ 2 الله TRU‏ 
لا ال 23 MUCH vu ue‏ 070 هو الله الذي S‏ 3 3 ہُو ALI.‏ 
القڈُوٴس eX‏ ال المهيمن PTS‏ الجبار المتکس سبحان الله P? TES LE‏ الله 
aus‏ الباریء المْصَوّن SN À‏ الحستی» و6 في السّمَوّات والارض وَھُو العَزِیزُ 


PEE 


)1( وعن زخارف النبر الرابطي بجامع تورز آنظر شكل 100 بهذا الفصل. 
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شکل )100( 
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شکل (101) 
| فن ا فر الرابطي في الخشب کا يبدو بمقصورة السجد الأعظم بتلمسان 
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شکل (102) : فن الحفر في اخشب يظهر منبر المرابطين بجامع القرويين 


Seb 


شکل )103( : عقد مدخل منبر الرابطین بجامع القرويين 
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شکل )104( 


منبر المرابطين بجامع القروبین 


تفاصیل من زخرۂ 


0 


à 


4199 — 


op ji منقوشا بهذا المنبر بالخط الكوفي من سورة الانسان « إن‎ 7 e, 


p us تفجیراء‎ GARE الله‎ Se بها‎ IM Ge کافوزا‎ GAS کان‎ TUE 


ففي de eld‏ بن یوسف بن تاشفین ترك المي القديم للقرویین وصنع النبر الذي شاهده 
ell QU 4‏ المرينيين (وصنع التبر الذي به D (oM‏ في عمل المنبر المرابطي أيام القاضي 
أي محمد عبد ا حق بن معيشة الغرناطي, وتم أيام القاضي الذي ول بعده وهو آبو مروان 
Le‏ اللك ابن بیضاء القيسي» وصنع من عود الصندل والابنوس والعناب وعظم العاج صنعه 
ونجره أبو یی Os‏ 
وبلغت نفقته من مال الأحباس 3800 دیناراً فضة و OE‏ له غشاءان احداهما من جلد 
معزى QUII,‏ من کتان یزالان عنه فی کل يوم جمعة وذلك في شعبان سنة 538 حسها کتب 
أعلى ذروه© بالعاج» کا جعل له بيت خاص يستر فيه ولا بخرج في غير أيام ا جمع؛ وتلازمه 
دوما ا حربة التي يعتمد عليها. الخطيب بدل السیف الذي تعود استعماله ا خلفاء. کا ذکر 
QU‏ عنزة الرابطین بالقرویین وقرأ نقشها التاريخي (صنعت هذه العنزة في شهر شعبان 
الکرم آربع وعشرین وخمسمائة). 


ب و رن ۓے 
1 
(1) ذکر الجزناني أسماء ا خطباء الذين ارتقوا هذا ابر من یوم صنعه بقية عصر الرابطین والوحدین وصدر الدولة الرينية 
el T d 5‏ کتابة تأليفه السمی زهرة الاس ابتداء من ص 56. 
l‏ 
) الجرناني : : زهرة الاس ص 55 - 56 وجامع القرویین ج 1 ص 75 - 76. 
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الحفر على الحجر والجحجص 

يعتبر العصر المغربي الأندلسي عصرا مجيدا في فن الحفر على الحجر والجص (شكل 
105 — 106( فقد بدأ بجامع تلمسان المرابطي أول مثال للمقربص© في المغربين الأوسط 
والأقصى بعد ظهور ذلك العنصر الفني بافريقية الأغلبية في المسجد الجامع بالقيروان. 

والمقربص Uc‏ الزخرفة المعمارية اختص بها الفن الاسلامي لصنع زخرفة الكوى 
التي تقوم فوق الزوايا الاربع للبناء الذي یراد تغطيته بالقبة. وقد قسمها السلمون إلى أقسام 
واسقطوا منها الدلایات بعد أن تعلموها عن السوريين والفرس مجردة عطلة من الزينة والتقسم 
(وأشكال 86 - 97). 

ولا باس أن نستعرض ON‏ مسيرة بعض العناصر ال خرفية التي عرفها الفن الاسلامي 
الغربي ونتتبع امثلة منها ظهرت فی الفن العربي القديم با مغرب (الفن البربري) مند ما قبل الاسلام. 

فمن بین تلك العناصر نجد زخرفة تتكون من صفوف النقط المتتابعة (شکل 107) والخيوط 
التراصة (شكل 108) والقوجات النهرية (شكل 109) وزخرفة الزجزاج وهي عبارة عن تشکیلات 
تتکون من هندسة ذات خطوط مرتدة (شکل 110(« کا نری رما يشبه السلة (شکل 11) إلى 
جانب زخرفة شبكة ا عینات الناتجة من انتشار آشکال هندسية متقاطعة تعکس شکل الشبكة 
الفسيحة المكونة من معینات هندسية تغطي مساحات كبيرة من الفخار والنسیج واحجر وغیرها 
من الواد (شکل 112(« وتوجد صفوف ا ربعات افندسية القائمة على رژوسها (شکل 113) 
تذکرنا بوضع لوحات بحائط القبلة أعلى حراب جامع القیروان. 

وتتنوع تلك التشکیلات لنرى ما هکن أن نسمیه زخرفة التصبیع (شکل 114( ثم العینات 
ذات الزوائد (شکل 115) وشکل الاقمارالزخرفية (شکل 116) والاقواس الناجمة عن تضفیرات 
متتابعة (شکل 117) وشکل الشرفات التناوبة Disposition Merlonnée‏ (شكل 118( والعقود 
البسيطة غير المركبة (شکل 119). 

لقد كانت تلك العناصر شائعة على مختلف المواد في نطاق الابتعاد عن تقليد الطبيعة 
في جميع ما كان ينتجه فنان ذلك العصر. 

إنه من المفيد كذلك في جال الدراسات القارنة في تاريخ الفن الاسلامي العام بالاضافة 
إلى تلك العناصر المغربية ا حلیة القديمة, الاهتام بملاحظة جولفين (L. Golvin)‏ الذي أعطى 
بدوره اهمية إلى تحلیل جورج مارسيه لبعض العناصر الزخرفية التي عرفها الغرب الادنی بمراكز 


)1( عن المقريص أصله المعماري وتطوره الزخرفی واسه واشتقاقه انظر فنون الاسلام لزكي محمد حسن ص 152 وهامش 
رقم 1 عن Stalactite‏ 
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شکل )105( 
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شكل (106) 


أول عنصر معماري مما يعرف بالمقرنص ظهر في المغربين 


بجامع تلمسان من عصر المرابطين 
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شکل )107( : زخرفة النقط المتابعة في 
الفن المغربي العربي القديم «البربري) 


شكل )108( : زخرفة الخيوط المتراصة d‏ 
الفن المغربي العربي القديم (البربري). 


شكل )109( : زخرفة القوجات النهرية في 
الفن المغربي العربي القديم زالبربري) 


شكل (110) : زخرفة الزجاج في 
الفن المغربي العربي القديم زالبربري) 
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شکل )113( : أشكال الربعات ا لمتابعة القائمة على رژوسها فن الفن المغربي 
العرلي القديم (البربري) 


شکل )114( : زخرفة التصبیع في الفن 
الغربی العربي القديم زالبربري) 


شكل )115( : رسم العینات ذات الزوائد في 
الفن المغرني العربي القديم (البربري) 
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العمران ا حضاري بافریقیة (آشکال 120 - 122( ثم المغرب الأوسط (شکل 123( وخاص 
مع (شارته إلى أن عدة عناصر زخرفية ومعمارية وجدت وعرفت بالغرب الاوسط في قلئ 
بني حماد أو مدينة بجاية نشم فيها رائحة التأثيرات الاسلامية الأندلسية أمكن تأريخ أمثلة هام 
منہا 8 539 هجرية أي e P‏ - میں بر کر ا مرابطین ملوك "x c2 A‏ 

وبہذا یتضح لنا بجلاء أهمية اعادة تقیم العلاقات الحضارية بين ا حمادیین وا مرابطین 
تلك العلاقات التي لم تقتصر ‏ کا یتوهم أو یتمنی البعض — de‏ سنوات الصراع والواجهة 
بقدر ما كانت تعرف من تبادل حضاري وتاثیر فني بين الجانبين في ربوع الغربین الاوسط 

ویکفینا التذکیر في هذا القام بأن تاریخ الفن الاسلامي العام مالك الغرب العربي 
والأندلس لا يستطيع أن ینفل مطلقا كيف ساهم الرابطون على الخصوص de‏ أواخر القرن 
الخامس وأوائل السادس في انعاش حركة العمارة والفنون الزخرفية بالغرب الأوسط تلك 
الجهود التي توجها ا مرابطون بتزوید العاصمة نفسها جزائر بني مزغنة بمسجدها الجامع 
rs d‏ بتلمسان ia em‏ فيه 0" مور وفنية جديدة ES id: P‏ 
(آشکال 124 - 127). 

ا جص بحاریب الرابطین : 

ویلاحظ بوجه عام أن عمائر الرابطین یسودھا الوقار والبساطة فیما عدا ا حراب الذي 
عنوا بزخرفته وصنعوا زخارفه على الجص (شکل 128( بدل الرخام الذي استعمله فن الخلافة 
بمسجد قرطبة الجامع (شکل 129) کا زخرفوا صنج العقود حول ا حراب وآدخلوها في إطار 
مستطيل نقشت زخارفہ فی ا جص كذلك (شكل 130( وقد عرفت طريقتهم فی نقش ا ج ص 
باسم (نقش حديدة) ما یدلنا ed de‏ استخدموا الة حديدية في نقش ابص بالاضافة إل 
استعمال طریقة القالب التي ظهرت بسامرا في القرن الثالث الحجري. 

ا جص بقبة السجد الأعظم بتلمسان : 

ولا زال pes LS etes‏ وأروعها القبة ا مرابطیة بمسجد تلمسان ا جامع وهي 
قبة قائمة على ضلوع متقاطعة تخطي أسطوانة احراب. وتتکون مرحلة الانتقال في هذه القبة 
من جوفات ASS‏ مقربصة واثني عشر عقدا كبيرا بنيت فوق القاعدة الربعة تتقاطع فیما 
بینہا ile‏ عحورها العلوي قبيبة مقر بصة. وقد ازدانت القبة من الداحل بتوریقات مفرغة 
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شكل )119( : العقود البسيطة غير الركبة في الفن المغربي العربي القديم (البربري) 
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شكل )120( 
النخيلية والزهيرات من 
القيروان وقلعة بني حماد شكل (121) 

زخارف محفورة في الجص 
من مدينة صبرة (فاطمي) 


شكل (122) 


زخارف نباتية من المهدية وزاوية عيساوة وقلعة بني حماد 


رع ویو سے 


شکل )123( : دراسة نماذج العناصر الزهرية في الزخرفة الاسلامية من زخرفة الورقة النخيلية 
والزھیرات 
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في ابص تشغل الفراغات النشعة من تقاطع العقود» بینا تتجلی روعة افيقة العمارية من مار 
في مظهر العقود التقاطعة الفرغة. وتشير كتابات قاعدة القبة کا أسلفنا إلى تاریخ الفراغ 
البناء سنة 530 هجرية وهو عصر الأمير علي بن يوسف الرابطي (أشكار 
78 — 89 — 997. 

زخارف وأشغال ا جص بجامع القرويين : 

لعله من العسیر في حدود العلومات والکتشفات التاحة حاليا العثور على À‏ غير جا 
القرويين ‏ فیما عدا السجد الأعظم سو ےت من فنون الزخرفة وأشغال اس ص 
الاسلامية الرابطية ما يعطينا Gé‏ صورة آقرب ما تكون من وت كثرة وتنوعا. 

إن قبة الباروديين یراکش تعکس بكل وضوح خصائص فن ا رابطین في ا حفر على 
الحجر وا حص غير أنبا لا تغطي المساحات التي عرفها فن المرابطين في القرويين ولا تبلغ 
ما clins‏ او في أغراض EE‏ من ارات معمارية ونقوش زهرية ونباتية وأخرى 
LUS‏ متعدد الاسالیب من نسخیة وكوفية تاسيسية وقرانية ودعائية. 

ففي JS‏ )133 و134) نرى الزخرفة المعمارية في الجص بأسقف تغطية بلاط 
احراب بجامع القرويين ثم نرى في (شكل 135( زخارف المرابطين في الجص بباب قديم بسطح 
جامع القروبین تبدأ بعقد رئيسي مفصص من ستة فصوص يرتكز من الجانبين على aif‏ 
ويحيط بالعقد الرئيسي عقد اخر مفصص تتناوب فيه الفصوص الصغيرة مع الكبيرة وبرتكز 
من الجانبين على عمودين دقيقين منقوشي التيجان في الجص وقد شغلت مساحة البنيقات بمنطقة 
زخرفیة تتكون من ثمانية أقواس تضم عبارات إسلامية نقرأ إلى المين منہا رلا اله إلا 3( 
وإلى اليسار (حمد رسول الله). 

وتتضح الزخرفة النباتية احفورة في الجص أسفلها أطباق نجمية هندسية ( شكل 136( 
والکتابات النسخیة إلى جانب الكوفية (بالشکل 137( ونقرأ النصوص القرانية j e‏ 
الجص (بشكل 138( حيث نقرا Vu‏ شر ما u$ dE‏ ورشکل (139) شر 
eite‏ (وبشكل 139) ER‏ غاسق إا (وبشكل 140( C‏ وَمِنْ شر 00 
(وبشكل 141) ub a‏ العْقَدٍ زین 4S‏ ۱ 

وقد نشر الدکتور عبد ا مادي التازي بکتابه جامع القروین نصوصا عديدة تغنینا عن 
الاطالة هناء ونشیر أخيرا إلى مثال من الزخرفة ا حصیة الرابطية بعناصر هندسية وأخرى كتابية 
بثلاث نوافذ del‏ جدار ا حراب بجامع القرويين یوضحها (شکل 142( المنقول عن جامع 
القروین للدکتور التازي. 
(D)‏ وانظر شكل 131 ورقة الاكانتس (شوكة الیبود) بتلمسان شکل 132 ورقة الاكانتس (شوكة الیہود) بجامع توزد: 
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الجامع من عصر ا حکم 


شکل (124) 
زخارف نباتية بمسجد قرطبة 


شکل )126( 
أحد علب العاج الأندلسي (حفظ 
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ت ۱ 


>| 


(à 


ار 


E Olde AVANT. AN 


( 
1 


ا یا ا یس WU‏ ی وم مم ا a‏ 


Im 


بد ps‏ ا 


$n 1 4‏ سے 
ہہ o‏ ری E‏ جو uc ox‏ 


(127) JS 
صندوق مستطيل غطاؤه على هيئة هرم ناقص صنع من العاج الأندلسي‎ 
صندوق حلي الملكة بلانش محفوظ بمتحف الآثار بمدريد‎ 


4202: 


عقو 


د الرابطین (المسجد الاعظم بتلمسان) 


j 


خارف حفورة با 


شكل )129( 


ارخام على جانبي محراب جا 


مع قرطبة 


700317 


شکل )130( 


صنج عقود اغراب 


بزخارفها ۱ 


لجصية في واجهة حراب السجد 


S 


عظم الرابطي 


بتلمسان 
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شکل )132( 


POSE 


(134) JS 5 (133) فکل‎ 


الزخرفة العمارية في احص زخرفة معمارية في ا جص بجامع 
بجامع القرویین (عصر الرابطین) القرویین (عصر الرابطین) 


شکل )135( 
باب قديم بسطح جامع القروین 


و06 2 


شکل )136( 
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شکل )138( 
اخط الكوفي الورق من عصر الرابطین فوق 


تفاسم 1 


أرضية من الزخارف اللباتية بجامع القروبین شکل )139( 
الخط الکوفی من عصر الرابطین» 
نش في احص بجامع القروین 


450 


شكل )140( : LH‏ الكوفي من عصر شكل )141( : الخط الكوفي من عصر 
المرابطين» نقش في الجص بجامع القروبین المرابطين» نقش في الجص بجامع القرويين 


۱۳ 7 * ۲ LA 


ET: E f A ec ۰‏ 
شكل )142( : من عصر الرابطین زخارف ا جص افندسية ونقوشها العربية بنوافذ تعلو محراب جامع 
القرویین 


ذکر الدكتور eal‏ حرکات نقلا عن صاحب ال حلل والاستقصا أن أقدم عملة عرفت 
بن العصر E‏ ترجع إل أيام al‏ بكر بن عمر سنة 250 هجريةء وكات تلك العملة 
بن تاشفين. E "s‏ ورد i‏ ۳ الموّمنين ael ME "m‏ الستظهر P 7 àv‏ 
تب دن 0 بأمير المسلمين ضرب ال سی اس و تی السكة 
بن تاشفین)؛ EP‏ غير e‏ ما اھ ات 
"P‏ وكتب على الصفحة الأخرى (عبد PE‏ المؤمنين العباسي) وعلى الدائرة 
تاريخ ضربه وموضع سکته(. 
وعندما درس بريت عملة المرابطين© قال أن دینار المرابطين كان مستديرا وعل كل 
Meier.‏ دوائر بالوجه إحدا ما تكون Le‏ الدائرة الواسع وتتكون من نقط متصلة» 
وقد E‏ المركز عبارة (لا اله الا الله محمد رسول الله تحيط بها آية قرانية. ds‏ 
Gal‏ (الظهر) اسم الأمير SU‏ وبالطوق «(الدائرة) اسم المصنع والتاریغ بالحروف. 
وذكر بريت أنه اابتداء من عصر يوسف بن تاشفين يحمل ظهر العملة AU‏ رکز عبارة 
(الامام عبد الله أمير اللژؤمنین) وني الطوق اسم المصنع والتاريخ بالحروفء کا يوجد أسفل 
النقش حرف ختامي أو أكثر وأحيانا توجد زهرة أو وريدة أو طوق من الجوهر ينتبي بوريدة 
عند كل نہایة (أشكال 143 - 144). 
كا ذكر الدكتور حركات في كتابه المغرب عبر التاريخ نقلا عن أعمال الاعلام ومظاهر 
الحضارة المغربية أن الدنانیر كانت تضرب عادة من الذهب» وما سواها من الفضة (دراهم 
وقراريط ودوانق)» وقد كان المستعين بن هود قد آهدی إلى يوسف x‏ 496 هجرية أربعة 
عشر ریعا من آنية الفضة فض ربا قراریط فرانظية وقد وتعداق بت الال بعد وفاة الامیر 
بوسف بن تاشفین 13 آلف ربع من الورق وخمسة آلاف وآربعون ربعا من مطبوع الذهب. 
وكان وزن العملة يختلف 3o‏ 3 جراما Ji‏ 4,20 جراما وقطرها 15 ملیمترا. :وقد 
ات- و می ہد رر ہس و تر و 
2-720 
(OO‏ النبوغ quA‏ ج 1 ص 61 والأصل بالقرطاس نشر الفيلالي 38/2 - 39 
J.D.Brethes : Contribution à l'histoire du Maroc par les recherches numismatiques, p. 124‏ 


)2( أنظر نفس المصدرء عملة الامام عبد الله بن ياسين alo‏ بكر بن عمر ص 125 وعملة یوسف بن تاشفین ص 126 
وعملة علي بن يوسف بن تاشفين ص 123. 
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p) وزٹ‎ DE العملة الفضية فکانت تحمل اسم الأمير وأحيانا اسم المصنع» و‎ Ul 
وزن نصف الدرهم نصف جرا‎ DS حوالي جراما واحدا بقطر من 10 إلى 11 ملیمترا.‎ 
وقطره حوالي سبعة مليمترات» وربع الدرهم كان يزن 0,20 جراما تقریبا.‎ 

وقد عرفت مصانع ذلك النوع من العملة الفضية في مکناس وسبتة وطنجة وسار 
s‏ سجلماسة وفاس. 

التحف العدنية : آسطر لاب وخرصه باب : 

ویوجد اضر بت doter‏ که کوفیة نقرأ فیہا (صنعة الذمی یعقوب بن مومی 
طافيدة من مدينة فاس أمنها الله سنه سیتو للهجرة) ومن الواضح أن تاريخ الصنع قد سجل 
بطريقة الكوفي الفلكي ویتکون من أربعة حروف تقايل سنة 506 للهجرة 
)90 + 400 + 10 + 6). ونفهم من النص أن الصانع كان فاسيا غير مسلم الامر الذي 
يدل على اشتراك الغاربة على اختلاط عقيدتهم بتلك الصناعة. P‏ وصلت إلينا سالة خرصة 
باب الخلفاء بجامع القرویین وقد نقش بها اسم الصانع وتار الصنع سنة 531 هجرية (شکل 145( 
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شکل )143( 
نماذج من عملة الرابطین من بینہا عملة عبد الله بن ياسين وأبي بكر ابن عمر ويوسف 
بن تاشفين والأمير على بن يوسف وغيرهم 


تست 


b 


8 یز وریپ ا 
Ü "u 59 "hd‏ ہے .9 T‏ 
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b ۳۸0 47,‏ 
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شکل (144) 
نماذج من عملة الرابطین من بينها عملة تاشفين بن علي بن يوسف وغیرہ من صنع 


مراكش ونول لطة وقرطبة 


A 


E —— —-—! 


وسع القاضي آبو عبد اللہ محمد بن داود صحن جامع القرويين وجعل له مظال من 

uu‏ الكتان تنشر عليه كل یوم جمعة في زمن القيظ وقد جعل في أطنابها سلبات تجري في 
بكر موثقة بالرفوف الدائرة على جوانب الصحن ترتفع بها المظال مدة الحاجة إلا ثم تحط 
وتزال وتخزن إلى وقت الحاجة» وجعل في مواضع منها فرجة ينفس منها افواء. 

2963 مدينة برغش باسبانيا درست مثال من النسيج رمت عليه أسود تفترس‎ ds 
ومجموعة من الحيوانات الخرافية وكتابات كوفية زرقاء على أرضية مذهبة نقراً منہا‎ E 
وهي إشارة إلى الأمير علي بن یوسف بن تاشفين‎ (e (عون من الله لأمير المسلمين‎ 
ه).‎ 537 — 500) 

جاء في الجزء الأول من الغرب عبر التاريخ للدكتور حركات دراسة حول اللباس تقول 
أن المرابطين قلدوا العباسيين في اتخاذ السواد فی لباسهم الذي كان يشمل اللثام والغفائر القرمزية 
والعمائم ذات الذؤابات» وكانوا يحملون إلى ذلك السیوف امحلاة. 

ولا زال الطوارق إلى اليوم يستعملون الون القرمزي في اللثم کا يستعملون (الربط) 
وهو لثام أخضر اللون» ولا زال أصحاب الطبقة العليا یتخذون الثم السوداء بيا الطبقة الدنيا 
باللثم البيضاء. 


أما عامة السکان غير المرابطين فلم يكن لباسهم يختلف كثيرا عن اللباس التقليدي الذي 
كان شائعا ولا Jig‏ في المغرب» مع مراعاة ما أصابه بالضرورة من تأثيرات خارجية نت 
ابه من أزياء أهل ہے ری ہی وقد تميزت الأزياء عامة بسعة مفرطة 
کا نقل الدکتور لد نس — 


d‏ زيه بالنصارى ا جاورینء ثم نقل نفس المؤلف عن ا حلل ا موشیة ية أن استعمال الشواشي قد 
أصبح شائعا في هذا العهد بالاضافة إلى البرانس والأكسية والجبب والعمام. 


سے 


(1) زهرة الاس ص 67. 
(2) المغوب عبر التاریخ 236/1. 
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شکل )145( 


(خرصة) حلقة باب ا خلفاء بجامع القرويين من عصر الرابطین 


2-2141 


زخارف ونقوش الفخار 

آوضح جايو (H. Gayot)‏ في بحثه عن الزخرفة الزهرية بالفن الاسلامي Ou AM‏ بعض 
روےائص التي قد تفید في Jie‏ القارنة أو تاريخ الفخار المغربي» فالاخدود الاوسط ا حفور 
3 لاق الأوراق والأزهار من أصل بيزنطي» والتعريق والعروات (وهي الدوائر المتنائرة فوق 
رقة الز خرفة النباتية) تحمل ذکریات قوطية من اسبانیا ترجع إلى القرن ا حادي عشر الميلادي؛ 
أو من أصل ی M‏ یہ سو بت x du RUE‏ 
العروات فارغة أو مليئة بوريدات في الفن البيزنطي. 

ويحث جايو (Gayot)‏ ت ركيب الوضوعات الز خرفية الزهرية وید أحدها بالورقة 
النخيلية CX (Palme)‏ التي تستعمل في تركيب زخرفة ناشئة من وضع ورقتين متدابرتين 
(منعکستین) يمكن تسميتها تعريشة (Palmette)‏ وعندما توضع زهرة داخل التعريشة le‏ 
تتحول إلى قوقعة(. 

ويرى جايو أن ا مرابطین استعملوا منذ نہایة القرن الحادي عشر الميلادي الورقة النخيلية 
المعرقة (Palme Nervurée)‏ وم يستعملوا نادرا سوى الورقة النخيلية البسيطة ذات العرق 
الموازي لحافة الفص الداخلية ما يذكر بالکأس. 

وفی القرن الثاني عشر الميلادي كان الموحدون يبحثون عن الخطوط الرشيقة والمعرقه 
معا كا عرف فنهم الورقة النخيلية Palme‏ الناعمة مع الانحناءات الغليظة التي تبدو کانہا 
تخرج من كووس متتابعة. 

ومن عصر الدولة المرينية وني القرنين الثالث عشر والرابع عشر اليلادي توجد الورقة 
النخيلية Palme‏ أكثر رقة وملساء EE‏ مع تغير مستوى السطح بقصد التلاعب بالضوء. 
وتوجد آمثلة من القرن الثالث عشر الميلادي تزخرفها آسنان الذئب» کا توجد من القرن الرابع 
عشر الميلادي أمثلة معروقه بكثرة تذكر بأسلوب القرن الحادي عشر الميلادي. وقد زخرف 
سی ےت سد D‏ الثالث عشر الميلادي الورقة النخيلية بعروق متقاطعة تستطيل 

نع التصبيع «(Digitation)‏ وقي عهد السعديين في القرن السادس عشر اليلادي ذبلت 
آوراق dU‏ وفقدت مميزاتها. 


)1( جايو : نفس الصدر ص 2/1 
)2( جايو : نفس الصدر ص 4 والرسوم الموضحة بالصف الثانس إلى المين ص 24. 
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شکل )146( 
نقش مرابطي تأسيسي بالخط النسخي بالسجد الأعظم بتلمسان 


ny‏ ول ےھ گا نہ 


à عيبيو‎ 
Mie P, 


شکل )147( 


نقش مرابطي بالخط النسخي بالمسجد الأعظم بعلمسان 


المميزات الزخرفية الجمالية بنقوش 
المرابطين بجامع القرويين بفاس 


6و بے 


النقوش الخطية والكتابات 

على الرغم من تعلق الخطاط المغربي بالأساليب القديمة على نحو ما يظهر في نقوش قبة 
جد تلمسان التاسيسة باخط النسخي من عصر الامير علي بن يوسف المرابطي (شكل 
6 - 147(« غير أن الناحية الجمالية والزخرفية عرفت سبيلها إلى نقوش المرابطين الكتابية 
کا نری في جامع القرويين (أشكال 148 — 150( وفی خطوط موطأ الامام مالك بن أنس 
إلذي كتب لحزانة أمير المسلمين علي بن يوسف (شكل 151). 

وقد بقيت UJ‏ خطوط مرابطية في النبر الذي نسبه جوميث مورینو إلى جامع الكتبية 
الأول وقبة مسجد تلمسان الأعظم ومواقع متعددة من عمارة المرابطين بجامع القرويين. 

فعندما أتاحت جهود الدولة العلوية في الفترة المعاصرة فرصة الكشف عن اثار النقوش 
والكتابات المرابطية التي طمسها الوحدون. اتجه الباحثون إلى جمعها وقراءتها واكال ما اندثر 
منہا اعتادا على النصوص الواردة لدى المؤرخين. وممن يرجع الفضل لیم في ذلك المضمار 
الدکتور عبد الحادي التازي الذي بذل جهودا مشكورة في دراسته عن جامع القرویین حيث 
جمع تلك النصوص وأكملها ونشرها مع تبيان مواقعها من عمارة التوسعة الرابطية 
بالقرو یین(1) 

لقد أصبح جلیا الآن بعد تلك الدراسات أن الرابطین اثروا الخط الکوفی بمكان الصدارة 
(آشکال 152 — 156) Le‏ جاءت ا خطوط النسخية في الرتبة الثانية حیث اقتصرت على 
بعض آماکن من القبة المربعة© الوازية للمحراب ga,‏ المستطيلة. 

وتتنوع أساليب الكتابة الكوفية الرابطية بجامع القرویین فمنها الكوفي الشجر الذي 
تتفرع عن حروفه فروع الأشجارء ومنها الکوفی الزهر الذي تتفرع من هامات قوائم حروفه 
زهيراث» ومنه طراز ثالث تجرى کتاباته فوق أرضية من زخارف نباتية تتساب أسفل الكتابة 
d‏ شکل دوائر متصلة متتابعة مع جمال في التوزیع يحقق توازنا وتناسقا فی هيئة الکتابة على 
الساحة الکتوبة حتی لتبدو وکانہا لوحة فنية خالصة (آشکال 157 - 159« ومع هذا 
فقد Les‏ الکوفی البسیط کذلك الذي یذکر بأساليب القرن الثالث للهجرة. 

وتتقسم النقوش العربية الرابطية بجامع ous‏ من حيث الوضوع کا هي العادة إلى 
نوعینء الأول یتضمن الایات القرانیة والأدعية الدينية Les‏ یتضمن QUI‏ اسم pa‏ والصانع 
وتاريخ الصنع وهو ما یسمی بالنص التأسيسي À‏ التاريخي. 
)1( جامع القرويين ج 1 صفحات 70 - 73 بالنسبة للكلمات النقوشة بالقرويين من عصر المرابطين. 


)2( لا تكون القبة مربعة أو مستطيلة في العرف ا مندسيء ولکنبم في المغرب يطلقون لفظ القبة على الوحدات العمارية 
ذات الأستف الهرمية سواء كانت حجرات أو قاعات كبيرة للاستقبال. 
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شكل )150( 


ثراء انقوش الكوفية المورقة فوق 
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نباتية من 


عصر المرابطين 


شکل )151( 
خطوط مغربي من عصر الرابطین لموطأ مالك بن أنس کتب خزانة أمير المسلمين على 
بن یوسف بن تاشفین 


SAIS 


y 
PCT. 


1 
¢ 
ae 
#1 
[ل-‎ 

۳ 

1 + 
^ 
* 

, 

LI 


کت 


رم جب 


شکل )152( 
فوذج من ا خط الكوفي ا مرابطی بجامع تلمسان مؤرخ (e 1136) ele‏ 


ATT NTT 
۱۱ PAARE V. 
الخ ا ول با‎ 


شکل )153( 
موذج آخر من الكوفي المرابطي 


فاذج من ا خطوط الكوفية 


: 159( 
نما ج أخرى من ا خطوط الکو à‏ ۲ 2 اخط الکو 
الرابطية من جامع القرویین وهذه نماذج ےھ حول 
الرابطي بجامع القرویین بفاس 


سے رت کے 


آولا : TIU‏ التا سیسیة : 

فإذا بدأنا أولا بالنصوص التاريخية أو التأسيسية لاهمیتها نستطیع أن نجد وثائق مكتشفة 
على جانب كبير من الاهمية العلمية أيدت بالدليل الأثري ما جاء ذكره متناثرا لدى المؤرخين 
دون دليل ملموس. 

1 - نقرا على واجهة احراب ما نصه : 
وئلائین وخس Gb‏ (شکل 160). 

وهکذا یتضمن النص اسم الصنع وتاریغ اکتال العمل في شهر رمضان سنة 531 
هجرية. £ 

2 - نقرأ في Le‏ القبة المربعة القابلة للمحراب ما نصه : 
الامر بالخير والفضل أمير السلمین وناصر الدين علي بن یوسف بن تاشفین آدام الله له أسباب 
aul‏ والقكين الفقيه المشاور الأجل الامام القاضي الافضل أبو محمد عبد ا حق بن عبد الله 
ابن معيشة الكناني أدام لله توفيقه فعمل ابتغاء وجه الله العظم ورجاء ثوابه الجسيم وعنده 
ds‏ وجل حسن الثواب وكرم الاب فرحم اللہ من قرأه ودعاه إلى الله سبحانه في عاجل 
القبول واعظام PST‏ والمجازة له يوم النشر والحشر» و کان etel‏ ذلك كله بحمد الله وعونه 
AL. d‏ احدى وثلاثين وخمس مائة). : ; 

ومن تحليل النص يتضح لنا أنه ابتداً بالبسملة والتصلية ثم الأمر مباشرة عن الامیر علي 
ابن يوسف بن تاشفين. ol de‏ اسم الامیر کان مسبوقا با لقابه فهو اللك العادل P‏ المسلمين 
ومتبوعا بالدعاء له بالتأیید واتمکین. ويلي ذلك اسم المنفذ وهو أبو محمد عبد الحق بن عبد 
الله بن معيشة الكناني مسبوقا ذلك بالقابه وهي الفقيه المشاور الأجل الامام ومتبوعا بالدعاء 
له بالتوفيق. us‏ بعد ذلك الغرض من العمل وهو ابتغاء وجه الله العظم ثم تاريخ إتمام ذلك 
كله سنة إحدى وثلاثين وخمس مائة. ويمكننا أن نلاحظ أن تاريخ التمام الوارد هنا لا یشتمل 
على الشهر وقد أكمل النص التاريخي الأول ذلك النقص بذكر شهر رمضان صراحة. 

3 - وبطول الحاشية السفلى الدائرة بالقبة ذات الأبعاد الكبيرة نقش بالخط الكوفي 
بلون ابیض ما نصه : 

_ (بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على محمد رسوله الكريم أرسله با هدى بشيرا ونذيرا 
de?‏ اله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماء ولا حول ولا 5 5 الا باللہ العلي العظم وسلام de‏ 
الرسلین والمد لله رب العالین ما أمر بعمله عن أمر اللك العدل الامر بالخير والفضل أمير 
المسلمين وناصر الدین علي بن يوسف بن تاشفین آدام adi‏ له اسان التأ ید والقکین» الفقیه 
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شكل )160( : نقش تأسيسي بالخط النسخي بجامع القرويين 

مام الأجل الشاور القاضی الأفضل أبو محمد عبد الحق بن عبد الله بن معیشة الكناني أدام 
؛ توفيقه» فعمل ابتغاء وجه اللہ العظم ورجاء ثوابه الجسم وعنده تعالى وجل حسن الثواب 
E.‏ الماب» فرحم الله من قرأه ودعا إلى الله سبحانه في عاجل القبول واعظام الا جر وا جازاۃ 
له يوم النشر وا حشرہ وكان اتمام ذلك كله بحمد اللہ وعونه وتوفيقه ومنه فی شهر رمضان 
العظم من سنة إحدى وثلاثين وخسمائت(). 


١‏ ومن تحليل النص یتضح أنه شقيق النص السابق غير أنه بعد البسملة اختلفت التصلية 
ol dad‏ كانت في النص السابق (وصل الله على رسول ال نجدها هنا (وصل الله de‏ محمد 
رسوله الكريم) مضافا إلما (أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وعلى اله الطيبين وسلم تسليماء ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين وا حمد لله رب العالمين) وبعد ذلك 
Ta‏ هذا النص بنفس عبارات وكلمات النص السابق حتى نهایته مع اختلاف وحيد في رسم 
| ك الأخيرة فبعد أن رمت (وخمس مائة) فی النص السابق نجدها مرسومة هنا (وخمسمائة). 
00٠‏ على أن تكرار اسم الفقيه ابن معيشة بجمیع ألقابه (الفقيه الامام الأجل المشاور) يؤكد 
d‏ شخصيته ووظيفته كفقيه مشاور فقد كانت خطة الشورى على عهد المرابطين يتولاها 
فقهاء يختارهم القاضي من بين العلماء الشهود لهم بالتضلع في العلم والورع في السلوك 
وکان عدد الشاورین O3,‏ 


.72 جامع القرويين ج 1 ص‎ a 
.20 نفس الصدر ص 85 تعليق رقم‎ 2) 


223 


4 - ورابع تلك النصوص التأسيسية نقرأه على أحد التیجان ویتضمن اسم الصانم 
الذي عمل في تلك القبة على النحو التالي. 
بهم مبا vim‏ شرة تلك الأعمال Aen‏ ون جرد رت 27 که مرا هنا اسو المعلم 
(ابراھیم بن محمد بعد أن قرأنا في النص الأول اسم المعلم (عبد الله بن محمد) فإن ذلك 
يعني بداهة مسؤولية أكثر من معلم واحد من کبار العلمین البنائین وال زخرفین. yes‏ 
اسع الوالد في کل من لنضین عبد الله بن محمد ثم إبراهم بن محمد یطرح آمامنا احتالا مقبو 
EL‏ 2 2.2 شقيقين متفننين في أعمال الهندسة والزخرفة وليس ببعید أن عدم ۵ من 
ریق خر ابا على عصر علي ابن يوسف بن تاشفين» وليس جستبعد أن تؤدي 
دراسة تاريخ الرجلین إلى الکشف عن آعمال آخری جليلة قاما بتنفيذها في ذلك العصر. 

5 - نقش على القبة السادسة ذات التخطیط الستدیر ما نصه : 

(بسم اللہ الرحمن الرحم Los‏ اللہ على محمد صنع هذه القبة سلمة ابن مفرح) (شکل 
161( فبعد البسملة والتصلية نقرأ اسم الصانع لتلك القبة وهو سلمة بن مفرج ما يؤكد 
قيام أكثر من معلم کبیر له حق تسجیل الاسم في تنفيذ أعمال الرابطین بالقروین. 


شکل )161( 
نقش تأسيسي مرابطي بجامع القروین با خط الكوفي يتضمن اسم (سلمة بن مفرح) 
صانع القبة السادسة ببلاط احراب (عن جامع القروین) 
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ویعتبر النص تاريخيا تأسیسا مع خلوه من التاریخ لأنه یتضمن اسم صانع من کبار 
اع الغرب في عصر الرابطین OS‏ له حق التوقیع على إنتاجه فهو إذن تسجیل اسم الصانع 
رزی سمحت له شهرته ومقدرته بتسجيل اسمه وهو مركز من المراكز المحورية التي دارت 
.وا فنون البناء والهندسة والزخرفة المغربية أيام المرابطين. ولعله قد استغنى عن وضع التاريخ 
els‏ بالتصوص الأخرى التي نقشت في نفس العصر واطلع عليها بنفسه. 
6 - أما النص التاريخي السادس فنقرأه على عنزة() البلاط الأوسط كا بلي : 
(صنعت هذه العنزة في شهر شعبان المكرم سنة أربع وعشرون وخمسمائة) ومن التاريخ 
إلوارد بالنص يتضح آنها عنزة المرابطين المصنوعة سنة 524 هجرية. ويفيد ذلك التاريخ في 
معرفة الحدود الزمنية التي استغرقها العمل في زيادة المرابطين بجامع القرويين فمنذ سنة 524 
وحتی سنة 531 كان العمل مستمرا بالعمارة ا مرابطیة لکن تاریخ صنع العنزة سنة 524 
يدل مرة آحری على أن ا مرابطین كانوا يعملون قبل ذلك التاريخ في عمارة القرویین ON‏ وضع 
العنزة الرابطية قد حدد عمق بيت الصلاة وحدود الصحن du‏ ما قبل عام 524 ولا يمنع 
ذلك مطلقا أن تكون عمارة العقود والأسقف وأشغال الجص والزخرفة لاحقة لذلك التاریخ. 


(1) عن أصل العنزة راجع جامع القرویین ج 1 ص 85 هامش 22 وتنطق العنزة أصلا بفتح النون ولكن بالتسكين 
عند المغاربة ویقصدون بها الحاجز الذي يحمي حرم المصلى في صحن الجامع. (وهي في القرويين عبارة عن ألواح 
m‏ المنقوشة التي تستوعب سعة الاسكوب يستقبلها الامام عند صلاته بالناس أيام الصيف) أنظر نفس المصدر 
والصفحة. وصحتبا (التي تستوعب سعة البلاط) على الصحن وهو البلاط العمودي على اتجاه القبلة بینا الاسکوب 
يمتد بطول جدار القبلة من الشرق إلى الغرب داخل بيت الصلاة. 
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انیا : النقوش القرانية والنقوش الدينية” : 
ونبداً بالنقوش القرانية لجلاها : 
- نقش باخط الکوفی داخل قبة احراب $$ رب X qe‏ صِذق 
کی می مہ ۱ 
2 — أسفل النص التاریخي المذكور بالقبة الربعة نقرا : 
ود بالله e ois © o^‏ یسح 4 له فيها SA‏ وا صال رجا 4 AM‏ 
3 - کا LE‏ بفتحة ا حراب الاية : 


50 


"" الْذِينَ امثوا ارکعوا واسجدوا واغبدوا رب rec‏ 

4 - کا نة نقش del‏ القبة المربعة بالخط اللسخي : 

o»‏ ن رکم à‏ الذي Jor eA ae‏ دواد 

والآية Up‏ کان راهم oe‏ ولا GA‏ وَلَكِنْ كان حَنِيفا مُسْلِمًا وَمَا کان من 


* 


المش ESS‏ | 
وایة و وَمَنْ يغ یر OY‏ دين أن يُقبل AN VS‏ ِن CE‏ 
وایة 27 I2‏ عَلَى اللہ ف eet d‏ , 
oM, t e.‏ و so‏ 
J aA Ru V di ule il,‏ تموئن إلا «or^ e33‏ 
5 - وأسفل ذلك النقش سورة الاخلاص ثم pe‏ السّموَات والارض أكير 
من خلق HU.‏ 
6 - وبالقبة الكبيرة del‏ النص التاريخي بعد البسملة والتصلية «إفي بیوت آذن ا 


أن تفع وید کر فیها QA‏ ونقوش قرآنية ud‏ رس پا .2 Jj‏ 
a t^‏ وفوق af 3 EI D Am‏ 3 » الي ve‏ .. لآ ss‏ الڈین قذ 
ھ2 i LES‏ من مِنَ Men ud jJ‏ بالطاغوتِ VIT‏ ن با 
7 — وداخحل لوحات ذات عقود مفصصة كتابة قرانية كوفية وَمَنْ ax‏ الله des‏ 
له مَخْرَجَاك آسفلها سورة الاخلاص. 
8 - في القبة الربعة نقرأ بالخط الكوفي (تبارك الذي إن شاء جعل لك خبرا من 
ذلك)©. 


)1( النقوش القرآنية تشتمل على نصوص من القرآن بينا النقوش الدينية تكون عبارات مستقلة ذات معنى ديني وربما تكون 
أجزاء من آیات كريمة لكنها تتكرر Uli‏ وكتابة دون التقيد بالنص القرآني. 
)2( جامع MS‏ ج 1 ص 71- 73. 
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النقوش الدينية : 
1 - بأعلى القبة القائمة على أسطوانة احراب با خطین الکوفي والنسخي عبارات (الحمد 
à‏ الشکر لله الله أكبر...) وأسفل ذلك نقرأ (توکلت على الله حسبي الله الشکر 


à‏ القدرة لله...) 


d, - 2‏ القبة الكبيرة نقرأ نقشا بالخط الکوفی (العزة لله الملك à‏ البقاء 
ب - العظمة OS‏ 


س 
(1) نفس المصدر والصفحة. 
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خطوط عصر الرابطین على شواهد القبور : 

في سنة 1957 کتب الأستاذ دفردان دراسة عن الخطوط العربية“ ضمن الأبحان 
الأثرية التي نشرها تبراس عن الحفائر التي قام بها قرب الكتبية بمراكش©. 

وکان البحث الرئيسي لدفردان یتناول قطعة من شاهد قبر منشوری الشکل برجم 
إلى عصر المرابطين تعتبر القبرية الوحيدة التي کشفت بالغرب من ذلك العصر. فقد وجرن 
تحت أرض السجد الذي يرجع إلى عصر الوحدین بالاضافة إلى أن القارنة أوضحت تشر 
آسلوب الكتابة مع نظیرها من القرن الخامس في القیروان ومالطة والرية والرباط وغیرها 

و کان ذلك النقش آهم مثال فی الخط je‏ عليه في تلك ال فائر منحوتا في الرخام الذى 
صنم منه الشاهد (المقبرية) بأبعاد 90 سم طولا و 20 سم عرضا و15 سم ارتفاعا یپ 
كانت ال مساحة الکتوبة باتساع 9 سم ویشغلها سطر واحد من الکتابة على کل من الوجهین 
و کذلك القطاع PEU‏ 


وقد نقشت الکتابة الكوفية غائرة وعلى غرار طراز RUM‏ مع وجود فرع dU‏ يتسلل 
بين سيقان ا حروف الكتابية. وكانت نتيجة دراسة دفردان قراءة النص de dl‏ النحو 
jul‏ : 

الوجه الأول : بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على محمد وآله وسلم تسلما©. 

القطاع المخلث : رلااله إلا الله). 


الوجه الثالي : (هذا قبر... !) ابراهم الاقرع رحمه الله ورحم من Odes‏ برحمة 
)6(. 


m 
OR, القطاع المثلث الاخر : محمد‎ 


ويقول الاستاذ دفردان أن قراءة ال حرف الأخير من الكلمة (الأقرع ؟) لا ترال هي 
المشكلة الوحيدة من ناحية علم الخطوط وأنه يمكن قراءتها (الأفرح) بقارنة حرف ال حاء مع 
حروف ا حاء والخاء وا جم الأخيرة في نقوش القرن ا خامس العاصرة في الغرب الاسلامي 


G. Deverdun : Etude épigraphique. (1) 
Publication de l'inst. des H.E.M. TLN 1957 (2) 
.C 55 ولوحة‎ (A- B) 54 نفس الصدر لوحة‎ (3) 

)4( هكذا في النقش وصحتا (تسليما). 
(5) هكذا في النقش وصحتها (دعا له). 
)6( وصحة كتابتها (امين). 

)7( وصحة کتابتبا (رسول)۔ 


— 228 — 


يما وأن (الأفرح) اسم بربري یستعمل الآن کا كان يستعمل في ذلك العصر وربا کان 
asi 5‏ العاملین بجيوش الرابطین. غير أن حرف (العين) في رادکان Radkan‏ من عام 
411 ه (1020 م) ينتبي بنهاية صغيرة من أسفل تشبه الزائدة وتطابق تلك التي تثير المشكلة 
ي المقبرية ا مرابطیة مما يرجح قراءتہا (الأقرع) ویو کد 55 "mp Ql»‏ الأخير ob‏ (الأقرع) كان 

انب لأحد آمراء البربر J^‏ (فرطاس) التي تدل في اللغة الدارجة على الخروف عدم القرون 
alis,‏ جوازا de‏ الرجل des ALANI‏ الرغم من تلك الایضاحات فان هذه القراءة لا 
تکون نہائیة c‏ لم تکتشف ON‏ مقبرية مرابطية أخرى. 

وقد علق هنري تیراس على هذه الدراسة بنفس البحث وقال أن القبرة فقدت بعض 
أجزاءها لسوء حظ وأن الجزء el‏ الفقود كان يحمل بدونه شك التاريخ الصریح؛ ومع هذا 
as;‏ تيراس أن المقبرية اُنت من مصانع المرية لشخصية مرابطية هامة وأن طراز الكتابة 
والزخارف النباتية تعکس أسلوب الرية من النصف الأول للقرن السادس (12 م) کا يتضح 
من الأمثلة المناظرة بمتاحف اسبانيا. 

ومن جهة أخرى أوضح تیراس طراز الكتابة والزخرفة فقد كان الخط الکوفی de‏ 
أشكال أنيقة وله سيقان مرتفعة جدا وحروفه تشبه نظيرتها على حوض الوضوء الحفوظ في 
متحف الآثار بقرطبة من نهاية القرن الخامس (11 (e‏ أو أوائل القرن السادس (12 م). 

وكانت أوراق النبات والبراعم والزهور تخرج من فرع متموج تملا المساحة المكتوبة 
وكان بعضها مکونا من الأوراق النخيلية البسيطة الوزعة توزيعا متائلا يشبه في انسجامه الكلي 
نظيره على منبر المرابطين بالجزائر المؤرخ من عام 490 ه -P(1097)‏ 

ونما نلاحظه على دراسة دفردان d‏ سطور موجزة ما بلي : 

أولا : أغفل دفردان لسبب لا نعرفه قراءة كلمة (ابن) وهي واضحة جدا في النقش 
على هذا النحو (إبراهم ابن الأقرع). إنه لم يذكرها في الترجمة 2 التي قرأها للنص کا لم يذكرها 
في الشرح وم يشر SJ]‏ مطلقا. 

ثانيا : ربما كان الأفضل قراءة الكلمة موضوع الجدل (الأفرح) بدل (الأقرع) لأن 
الحرف الأخبير يغلب أنه (حاء) ولیس عين (عين) بدليل مطابقته مع حرف (الاء) في (رحمه) 
وبدليل مخالفته eee‏ أحرف (العین) الموجودة في de)‏ وعلى) بالوجه الأول للنقش والموجودة 
في (des)‏ بالوجه الثاني. 


(1) المرجع السابق ص 75 - 77. 
2( نفس المصدر ص 85. 
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ثالنا : لو كان النقاش يريد تطويل حرف «العين) من Jef‏ لكان عليه أن يطبق ذلك 
في نفس الكلمات الأخرى مثل (على وعلی ودعله)» ولكنه يعمد دائما إلى تطويل حرف (الحام 
كا فعل في جميع الكلمات بنفس النقش. 

رابعا : يلاحظ أن أعلى هامة ال حرف موضوع ال مدال Mori‏ مطموض؛ ومع ذلك 
فان فحص النقش جيدا یوضح مطابقته تماما س حرف (الحاع) بنفس النقش. 

و کان من نتائج دراسة النقوش الستخوجة من ترك AL‏ کذلك بحث قطعتین من 
الرخام كانتا کسرتین من فوهات الابار Margelle‏ تبقت علیہما کتابات كوفية درسها تیراس 
ولاحظ أن سیقان ا حروف كانت تنتبي من أعلى کا تبي الحروف تحت السطر بشکل ور 
نخيلية D CAS‏ فنصوص “Palme à trois lobes)‏ وينسبها de‏ اُسا بن الا شوت ان لى العصر 
الأموي ولل. Jub‏ الزهراء. 

وقد رجح دفردان أن يكون ذلك من طراز الکوفی القرطبي وقرأها (من اللہ صلى الله). 
وقد فاته أن القرطبي لم يستعمل ورقة البالمت التي عرفت في كوف مدينة الزهراء. 

وكان من بين النقوش الرابطية التي ذكرها المؤرخون نقش التأسيس لعنزة المرابطين 
بصحن جامع القرويين» فقد ذكر ال جزناني في زهرة الآس أنه نقش بقسمها العلوي نص تاريخي 
قرأ فيه (صنعت هذه العنزة في شهر شعبان المكرم سنة أربع وعشرين وخمسمائة). 


(1) نفس المصدر ص 87. 
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العمارة الاسلامیة والفنون في الشعر العرنی 
وصف مدینة مراکش : 


آنشد الشاعر ابن حربون الشلبي يهنىء السيد الأعلى أبا حفص الوحدي ویصف مدینة 
0 9 

واصغ لذكر اليوسفية انها نفعت مغالي الشعب من أن تذکرا 

ديجنها من حسن خلقك Le‏ وسقیتبا من جود كفك كوثرا 

لو أنها نما تقدم عصره لقل الوليد الجعفري وجعفرا 

كانت كظهر الترس مريا صحصحا فنسجتپا للحين روضا أخضرا 

حجتك جاعلة ينك رکا وجنابك اخضل المريع المشعرا 


قبر المعتمد بن عباد بأغمات مراكش : 
وعندما وقف لسان الدين عام 761 أمام قبر المعتمد بن عباد بأغمات قرب مراکش 


في نشز من الأرض وإلى جانبه قبر اعتاد حظيته وعلیہما أثر التغرب والمعاناة والخمول بعد 
الملك بکی منشدا© : 


أناف S‏ من هضب بميزه تشيه حفیات التحيات 

إن وصفه الكامل للضریج يفيد المشتغلين بالآثار لمعرفة الحالة التي كان عليها قبر المعتمد 
في عصر لسان الدين وما الت إليه حالته بعد البناء والتشييد الذي أمر به جلالة ملك المغرب 
الحسن الثاني de‏ سنوات. 


(1) المن بالامامة ص 329 - 332. 
(2) الاستقصا ج 4 ص 20. 


- 231 - 


دليل الصادر والراجع الرئيسية لدراسة الطرازالمغربي 
الأندلسي لعصر الرابطین والموحدين وبني مرين 


آولا : الراجع العريية 

ol al‏ الکریم : کتاب اللہ العزیز. 

- ابن E : £25 gi‏ الطرب روض القرطاس» نشر دار المنصور الرباط. 

- ابن RM‏ : روضة النسرين في دولة بني مرين» باریس 1917 م. 

- ابن الأثير : الکامل في التاریخ؛ مصر 1301 ه. 

- ابن الزیات التادلی : التشوف إلى رجال التصوف؛ تحقیق آدولف فورء الرباط 1958. 

- ابن القاضي : جذوة الاقتباس فیمن حل من الاعلام بدينة فاس» فاس 1309 ھ. 

- ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطت بروت 1960. 

- ابن جبير : رحلة این جبیرں بیروت 1964. 

9 — ابن حیان : القتبس. 

0 ابن عذاری : البيان الغرب في أخبار «o A‏ 1948. 

1 - ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار في مالك الأمصارء الترجمة الفرنسية لجودفروى 
باريس 1927. 

12 — إبراهيم جمعة : قصة الكتاب العربية» سلسلة إقرأ القاهرة 1947 (عدد 53). 

3 — إبراهيم حر کات (دکتور) : co AM‏ عبر التاریخ جزان. ۱ 

4 — أبو العباس اُ مد الناصري السلاوي : الاستقصا لاخبار دول الغرب الاقصی 
الدارالبیضاء 1955. 

sf - 5‏ العباس القري : نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب, الطبعة الأولى 1949 

6 - أحمد فكري (الرحوم الدکتور) : السجد ال جامع بالقیروان القاهرة 1936. 


ہم QN tA d t N‏ لد من 


 - 17‏ : مسجد الزيتونة بتونس» القاهرة 1952. 
18 - س : مدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها. 
9 — : مساجد القاهرة ومدارسهاء القاهرة 1962 — 1966. 


eu — 20‏ کونل : الفن الاسلامي» —- S‏ موسى. 
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21 — البیدق (آبو بكر الصنہاجی) : آخبار الهدي بن تومرت. 

2 - الحسن الوزاني (ليون الافريقي) : وصف افریقیاء الترجمة الفرنسية جزان باریس 1958. 

3 الخطيب بن مرزوق : ال مسند الصحیح لحسن؛ خطوط رقم )111( بالخزانة العامة 
بالرباط ومقتطفات ليفي بروفنسال با حسبریس ومخطوط الاسکوریال )1666 ف ر) 

4 — الزركشي : تاريخ الدولتین الموحدية والحفصية» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 
(2691 الف). 

5 - القلقشندي : صبح الأعشى» القاهرة 14 19. 

6 - السيد بن علي الدكالي (مؤرخ مرحوم) : اتحاف أشراف الملاء مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم (11). 


27 — سے : الدرة اليتيمة» مخطوط الخزانة العامة بالرباط (ميكروفيلم رقم 11). 

28 — : حدائق "y‏ تفصيل ما أجمله في الأتحاف مخطوط الخزانة العامة lu JU‏ 
رقم )» 1320(. 

29 السيد عبد العزیز سا م (دکتور) : تاریخ السلمین وآثارهم في الأندلس» 1962. 

30 — س : العمارة ا حربیة في الأندلس» مصر داثرة معارف الشعب 64. 

1 : الغرب الكبيرء ال جزء الثاني العصر الوسیط الاسكندرية 1966. 


2 — بر وکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية. 
33 - جمال محرز (الرحوم الدکتور) : الرسوم ال جداریة الاسلامية في البرطل الحمراء. 
4 — جوميث مورینو : الفن الاسلامي في اسبانیاء الترجمة العربیت مصر 1968. 
5 - حسن ا مد حمود (دکتور) : قيام دولة الرابطین. 
6 - حسن حستي عبد الوهاب (الرحوم) : ورقات في احضارة التونسية بافريقية» جزان 
تونس 1965 — 1966. 
7 - حسين مؤنس (دکتور) : مجموعة رسائل مرابطیت معهد الدراسات الاسلامية مدريد 1954 
38 — دیاند (م.س) : الفنون الاسلامية» تعريب ا مد محمد موسی القاهرة 1953. 
9 — زاهية راغب الدجاني : الدارس النظامية. de‏ العريي یونیو 1971. 
- زكي محمد حسن (الرحوم الدکتور) : فون الاسلام» طبعة أولى القاهرة 1948. 
1 - : لفن الاسلامي : في مصرء القاهرة. 
2 - — ترجمة الجزء QUI‏ من کتاب تراث الاسلام وضع كريستي وأرنولد. 
3 - سعد زغلول عبد حمید )2 کتور) : تحقیق کتاب الاستبصار في عجائب الأمصار 
لمؤلف موحدي مجهول» نشر جامعة الاسكندرية بمصر. 
4 - سید أ مد نقشبندي : الدینار الاسلامي في التحف العراقي» بغداد 1953. 
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45 - عباس الجراري (دکتور) : تطور الأدب الأندلسي في عهد المرابطين» مجلة الناهل 
LL Jl‏ عدد 16 pes‏ 1979. 

46 — عبد الله السويسي : تاريخ رباط الفتح» 1979 (نقل Le‏ نتائج اکتشافاتنا الأثرية 
المنشورة دون الاشارة إلى مرجعه 4 42 Q‏ كفاية فی Je‏ الدراسة الاثریة يشا که مقدم 
الكتاب في المسؤولية) 

47 عبد الله السقاط : الزاوية المغربية» de‏ دعوة ا حق الرباط أبريل 1987. 


49 - _: كتاب العبر وديوان المبتدء والخبر. 

0 - عبد العزيز بن عبد الله : نقد منهجية تيراس» بجريدة العلم الرباط 2 فبراير 1952. 
 - 1‏ : مظاهر الحضارة المغربية جزان الدارالبيضاء 1957 — 1958. 

52 - ل: الفن المغربي في خمسة قرون» ale‏ التربية الوطنية الرباط أكتوبر 1959. 
3 : معطيات الفن الاسلامي في الغرب بحث ES‏ الآثار السابع لجامعة الدول 


العربیة بأبي ظبي 1974. 

54 - عبد القادر زمامة : معام وأعلام من فاس القديمة» مجلة البحث العلمي الرباط أبريل 1975. 

5 - عبد الله كنون (المرحوم) : النبوغ المغربي جزان. 

6 — عبد الله عنان : عصر الرابطین والموحدين في المغرب والاتذلس القاهرة 1964. 

7 : الاثار الأندلسية الباقيةء القاهرة 1961. 

8 — عبد الملك بن صاحب الصلاة : تاريخ الن بالامامة» تحقيق عبد الهاذي التازي» بيروت 1964 

9 - عبد اهادي التازي (دكتور) : جامع القرويين 3 أجزاء بيروت. 

0 - ےت : الحروف المنقوشة بالقرويين» كتاب EN‏ الثالث للاثار بالبلاد العربیق طبع 
القاهرة 1960. 

61 - عبد الواحد ا مراکشی : العجب في تلخيص آخبار الغرب, القاهرة 1949. 

2 — عبد الرهن السهيلي (دفین مراکش 3 ه) : EX‏ في دولة الوحدین 

3 عبد الرهن بن محمد الجيلالي : تاريخ ال زائر العام, الجزائر 1971. 

64 عبد الوهاب بن منصور AS E20»)‏ الغربية العاصر) : قبائل ا مغرب؛ جزء Ji‏ 
الرباط 1968. 

de ole — 5‏ إسماعيل (دکتور) : نقص الدراسات في الخزف الاسلامي المغربي» کتاب 
SERI‏ ا حامس للاثار بالبلاد العربية» طبع القاهرة 1969. 

 - 6‏ : شالة وقیمتها التاريخية» کتاب ال جامعة العربية للمؤتمر الثالث للاثارءطبع القاهرة 1960. 

67 - ب : القاهرة المغربية» تحقیق موقع صراع ابي الحسن الريني وولده ql‏ عنان» de‏ 
التربية الوطنية الرباط یونیو 1960. 
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68 — ب : Je‏ هامش نداء اليونسكو لانقاذ آثار مدينة فاس» تصويبات لأخطاء معاصرة 
بالدرسة البوعنانية ومتحف البطحاء بفاس» دعوة ا حق بالرباط اعداد یولیو 
0 ونوفمبر 1980 


 - 69‏ : الفن الاسلامي وروافده شرقا وغرباء مجلة التحف العربي الکویت 4551 1987 

0 - : : عمارة ومميزات آبواب الوحدین برباط الفتح dé‏ المتحف العریق ینایر 1987 

 - 1‏ : تاريخ العمارة والفنون بالغرب الاقصی بمجلة ull‏ السعودیت جدة 
یولیو / أغسطس 1985. 

 - 2‏ : تعالوا معنا إلى المغرب؛ دراسة تاريخية» de‏ النبل جدة مارس/آبریل 1988. 

3 - -- : فلسفة الرابطین ومؤثرات الفن الاسلامي في الطراز المغربي الأندلسي de‏ المنبل 
جدة su‏ 1989. 

4 - __: مظاهر ا حضارۃ العمارية والفنون في شعر ابن زیدون مجلة النهل جدة اعداد 
سبتمبر/اکتوبر 86 ونوفمبر 86 وینایر 87 وفبرایر 87 وأبريل 87. 

 - 75‏ : أقدم مسجد عتیق برباط الفتح, مجلة دعوة ا حق الرباط آکتوبر 1984 ونوفمبر 1985. 

 - 6‏ : حيوية فنون الغرب. بکتاب متنوعات محمد الفامي نشر جامعة محمد ا حامس 1967. 

7 - ب : ملوك الغرب ورجاله یسجلون انتصارات الاسلام بالأندلس» جريدة الأنباء 74/8/20 

8 - : الآثار الاسلامية بالمغرب العربي وحرب المستشرقين» مجلة دعوة الحق الرباط 
سلسلة في أربع colle‏ ابتداء من یونیو 74. 

9 - : تاريخ شالة الاسلامي دار الثقافة بیروت 1975. 

 - 0‏ : حفاثر شالة الاسلامية» دار الثقافة بیروت 1977 

1 - س : دراسات جديدة في الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالغرب الأقصىء دار 
الثقافة بیروت 1977. 

82 - :تاريخ العمارة الأئرية والفنون الاسلامية بالمغرب الأقصى 5 أجزاء. 

3 - : الغرب إسلام وحضارة» 20 حلقة عن اثار وفنون الغرب» جريدة الأنباء 
الرباط 1980. 

 - 84‏ : الحضارة أصل وصورة 21 حلقة عن آثار وفنون الغرب» جريدة الأنباء الرباط 1980 

 - 5‏ : الموحدون أصخاب مدرسة في الفن والعمارة» ستة أبحاث مسهبة جريدة العلم 


الرباط آکتوبر 1980 (على هامش ندوة افندسة العمارية لبلدان البحر الأبيض التوسط 
بوزارة الثقافة بالرباط. 

 - 6‏ : قول في الآثار الاسلامية 20 حلقة بجريدة الیثاق الوطني الرباط دیسمبر 
0 وینایر 1981. 
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7 — : مشرق ا حضارۃ بالغرب الأقصی 30 حلقة عن تاريخ العمارة والفنون المغربية» 
جريدة الیثاق الوطني العدد الأسبوعي 1982/1981. 

8 - -- الحياة الثقافية بالمغرب» نشر وزارة الاعلام الرباط مارس ۰1879 الفصل 
التعلق بالآثار QUU,‏ التاريخية والتاحف ومركز احصاء التراث 

89 - --: أصحاب اليمنة» سيرة أبطال الایلام بالغرب من الأصول والصادر ia)‏ 
عصر القادة الفاتحين إلى عصر الأشراف العلویین) دار الکتاب الدارالبیضاء. 

90 — : إنصاف ابن خلدون من تبمة التبجم على العرب. مجلة ا لنہلء وزارة الثقافة 
PT‏ عدد آول. 


Qui Je - 91‏ : جنی زهرة الآسء تحقیق عبد الوهاب بن منصورء الطبعة الملكية الرباط 1967 

92 — فاطمة العلوي : الطرز i A‏ الأصيل. 

93 - قاسم الزهيري : تأثير الحضارة المغربية على دول افريقياء سلسلة بجريدة العلم الرباط 
3 مارس 1963. 

4 — لسان الدين بن ا خطیب : ريحانة الكتاب» معلوماته عن عن زاوية النساك. 


 - 5‏ : تاريخ الغرب العربي (قسم من كتاب آعمال الأعلام) تحقیق محمد ابراهم 
الكتاني وزميله. 
 - 96‏ : تاريخ اسبانيا الاسلامية (قسم من كتاب أعمال الأعلام) تحقيق ليفي 


97 - ليفي بروفنسال | الاسلام في المغرب والاندلس؛ تعريب السيد عبد العزيز سالم ومحمد 
صلاح الدین» القاهرة 1956. 


98 —— : مجموعة رسائل موحدية الرباط 1941. 

9 - محمد الفابي (أستاذ رئيس جامعة ووزیر) : تصدیر کتابنا تاريخ شالة الاسلامية. 

100 — : شاعر الخلافة الوحدية, LU Ji‏ 1957. 

1 - : نشأة الدولة الرينية ومیزات العصر الريني» سلسلة محاضرات عامة» جامعة 
محمد ا حامس ینایر 1961. 

102 — : الأرقام العربية ا حقیقیق مجلة ا ہل جدة مارس 1987. 

3 - محمد المنوني : فاس معلمق مجلة فنون» وزارة الثقافة الرباط نوفمبر 1973. 

 - 104‏ : منشات مرینیق مجلة الناهل الرباط دیسمبر 1979. 

 - 5‏ : وصف الغرب أيام al‏ ا حسن المريني» مجلة البحث العلمي الرباط عدد 1. 

106 - : فاس ا جدید مقر ا حکم المريني» ile‏ البحث العلمي الرباط عدد 11 و12. 

7 س : دور ارات يو الاجتاعي» مجلة دعوة ا حق الرباط يوليو 1983. 
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109 — محمد العرائشي : خزانة ا جامع الكبير بفاس» دعوة ا حق الرباط مارس 1984. 

110 محمد ابن Qi‏ شنب : نشر حوادث مجهولة المؤلف باسم (الذخيرة السنية في تاريخ 
الدولة المرينيةء الجزائر 1920. 

111 محمد ابن أُ مد المطري : التعريف با انست امجرة من معا م المجرةء تحقيق محمد 


ابن عبد ا حسن ا JE‏ 

112 محمد بن جعفر بن ادريس الكتاني : سلوة الانفاس ومحادثة الأكياس ممن أقبر من 
bals‏ 

113 — محمد بوجندار (المؤرخ الرحوم) : شالة واثارهاء الرباط 1340 ه. 

4 — : مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح, الرباط 1925 م. 

 - 5‏ : قصبة الرباط التاريخية» خطوط ا حزانة العامة بالرباط رقم (د 1047( 


6 - محمد 315 عبد QUI‏ : العجم الفهرس لألفاظ القران» نشر دار الكتب الصرية. 
7 — يحيى بن خلدون : تاريخ بني عبد الواد ملوك تلمسان. 


— 237 — 


ثانیا : المراجع الأجنبية : 


118 Allain (Ch.) et Deverdin (G.) : Les portes anciennes de Marrakech. Ds. Hesp. T. XLIV 1957. 
119 Bargès : Tlemcen, Paris 1859. 

120 Basset (H.) : Salih ben Tarif. Encycl de l'Islam, Paris 1925, P. 117. 

121 ------ : Un aquedec Aimohade à Rabat Ds. Revue Afr. LXIV 1923. 

122 ------ ; Une primitives Mosquée de la Koutoubia à Marrakech Ds. Comptes rendus de 
l'acad. des Inscrip. et belles lettres 1923. 

123 Basset (H.) et Provençal (L.) : Chella une Nécropoles Mérinide. Paris 1923. 

124 ------ : l'Inscription funéraire d'Aboul Hassan à Marrakech, Hesp. 1922. 

125 Bel (A.) : Les premiers Emirs Mérinides et l'Islam, Paris 1937. 

126 ------ : Contribution à l'étude des dirhams de l'époque Almohade, Hesp. 1933. 


127 ------ : Les Inscriptions Arabes de Fés, Paris 1919. 

128 ------ : Almovides et Aimohades, Encycl. de l'Islam. 

129 ------ : L'épigraphie dans la décoration des médersa mérinides de Fès. Acte du congrés 
d'histoire de l'art, Paris 1921. 

130 ------ : Les Industries de la céramiques à Fès, Paris 1918. 


131 ------ : Ali ben Yusif, Ds. Encycl. de l'Islam T.I, P.292. 

132 Berchem (Max Van) : L'art Musulman au musée de Tlemcen, Journal des savants 1906, 
P.410 - 425. 

133 ------ : L'épigraphie Musulmane en Algérie, Ds. R. Afri 1905. 

134 Bertaux (E.) : L'art Mudejar, les survivances de l'art Musulman dans l'art Chrétien 
d'Espagne (R. des cours et conférences) 1912 - 1913. 

135 Beylie (général léen de) : la kalaa de Béni-Hammad, Paris 1909. 

136 Blachére (R.) : Quelque détails sur la vie privée de sultan Mérinide Abi el Hassan; Ds. 
memorial H. basset T.I 

137 Borely (J.) : La Mosquée de Hassan à Rabat a-t-elle été achevée ? Ds. France-Maroc 
Juin 1925. 

138 ------ : Tinmel douze carnets de notes, geuthner 1934. 

139 Brémond (G.) : Berbéres et Arabes 1950. 

140 Bréthes (J.D) : Contribution à l'histoire du Maroc par les recherches numismatiques, 
Casablanca 1939. 

141 Brosslard : Inscriptions Arabes de Tlemcen; Ds. R. Afri III. 

142 BUTLER : Islamic Pottery, London 1926. 

143 Caillé (J.) : La Mosquée de Hassan à Rabat. 

144 ------ : La ville de Rabat 3 Vol. 

145 Calvert (A.F.) : The Alhambra, London New-york 1907. 

146 Campardou (J) : Inscription du lustre de la Mosquée de Taza, Ds D'Afrique Française 
sept 1913. 

147 Canard (M.) : Les relations entre les Mérinides et les Memlouks au XIV S. Ds. Annales 
de l'institut des études orientales V, P. 41 - 81. 

148 Catalogue Raisonné du Musée de la ville dà'ORAN. 

149 Circourt (de) : Histoire des mores Medejares et des Morisques ou des Arabes d'espagne 
sous domination chrétienne, paris 1946. | 

150 COLIN (G.) : Tit, encycl. de l'Islam T.N 1930. 
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151 Cour (A.) : Cataloque des manuscrits de la médersa de Tlemcen, Alger 1907. 
152 ------ : Les derniers Merinides, Bul de la Soc. de géog, d'Alger; 1905. 
153 Creswell (K.A.C.) : Early Muslim architecture Oxford 1932 - 40. 
154 Delaroziere (J) et Henri Bresselette : La grande noria et L'aqueduc de vieux mechoua, 
à Fés - Djedid Ds (Soc, de l'Afrique du nord) Rabat Avril 1938, Alger 1939. 
155 Delpy (A.): Note dure une exposition temporaires de céramiques Musulmanes 
archaique trouvés au Maroc (Cahier des arts et tech. d'Afri - du nord) 1951. 
156 Dernade (L.) : Les portes de Fés, france - Maroc 1922. 
157 Desus Lamare (L.) : Le anza. 5* congrés inter, d'arch. alger Avril 1930. 
158 Dieulafoy (L.C.) : La Mosqué de Hassan, 1919. 
159 Deverdum (G.) : deux tahbis Almohades. Hesp, 1954. 
160 ------ : Etude épigraphique D.S. Publ, de l'inst, des H.E.M. T.L.I.V. 1957. 
161 ------ : Inscriptions Arabes de Marrakech. Rabat 1956. 
162 Devonshir, Mrs R.L : Madrassas and Mderssas, Burlington Magazine XLIX, P 111. 
163 Diez (E.) : Manara (Minaret). encycl, de l'islam 1929. 
164 Doutte (E.) : La Mosquée de Tinmal Ds, J. Asiati, 1902. 
165 ------ : Bibliographie des Inscriptions Mérinides de Chella, Ds. Marrakech - paris 1925. 
166 Gallotti (J.) : Le lanternon du minaret de la koutoubia à Marrakech, Hesp. 1923. 
167 Gayot (H.) : Le décor floral de L'islam occidental. 
168 Galvin (L.) : La Meghreb central à l'époque des Zirides, paris, 1957. 

cole‏ موضوعية وهامة لتوضیح العلاقات الفنية. 
Gomez Moreno (M.) : L'entrecroisement des arcades dans l'architecture, Arabe. (acte‏ 169 
de congrés d'hostoire de l'art) Paris 1921.‏ 
Guichard : La Giralda du Magreb. France - Maroc 1921.‏ 170 
Houdas (O.) : essai sur l'écriture Maghrebine du nouveaux mélanges orientaux de l'école‏ 171 
des langues orientales vivantes Paris 1886.‏ 
Joudia Hassar : note à propos d'un bronze arabe trouvé au chella, (B. A.M) T.X, p, 173 + 15 PI.‏ 172 
Julien (Ch.A.) : histoire de l'Afrique du nord 2* Vol. Paris 1956.‏ 173 
Kunnel (E,) : Vom Maurischen Ornament. Ds. kunst and kunstler, XXII p 94 - 103.‏ 174 
Maurisch kunst 1924.‏ : ------ 175 
Lavoix (H.) : catalogue des monnaies de la bibliothéque nationale (France) 1887 - 1892.‏ 176 
le Tourneau (R.) : Fès avant le protectorat, Casablanca 1943.‏ 177 


178 Maitret (capitaine) : la fortification Nord Afri. Ds, Archives Berbère 1916. 
179 Marçais (G.) : l'architecture Musulmane d'occident, Paris 1955. 


180 ------ : Manuel d'art Musulman, 1926. 

181 ------ : Tlemcen, paris 1950. 

182 ------ : l'art de l'islam, 1946. 

183 -—- : les échanges artistiques entre l'Egypte et les pays Musulmans occidenteaux, Hesp, 
XIX 1934. 

184 ------ : remarques sur les méderssa funéraire en berberie, à propos de la tachfinia de 
Tlemcen, le Caire 1937. 

185 ---.-. : Mérinides, Ds. encycl. de l'islam. 


186 Marçais (W. et G) : Les monuments Arabes de Tlemcen, paris 1903. 
187 Maslow (B.) : Les mosquées de Fés et du nord du Maroc, 1934. 
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188 ------ : La quobba Barudiyyin, Al Andalous XIII 1948. 

189 Meunié (J.) et Allain (C.) : La forteresse Almorovides de Zagora, Hesp, T. XLIII 1936. 
190 Michaux - Bellaires (E) : A Propos d'une inscription mérinide à Al - Kasr - Al kebir 
Hesp 1927. ۱ 

191 Migeon (C.) : Les arts Musulmans 1926. 

192 ------ : Manuel d'art Musulman 1927. 

193 Mission Sc du Maroc : Rabat et sa région 4 Vol Paris 1918. 

194 Otte - Dorn (kattarina) : lart de l'Islam. traduit de 1’ Allemand par Jean - Pierre Simon 
Hollande 1967. 


المرابطون ص 124 الوحدون والطراز المغربي الأندلسي ص 125 تخطيط السجد 
بشكل حرف 7 بالمغرب یرجع إلى طراز القیروان ص 125 قصور ا رابطین والموحدين ص 
6 دار الامارة بمراكش (قصر المرابطين) تجاور اثاره موقع الكتبية. 


195 Paul Pascon : Description des Mudd et Sa Maghrebins. Hesp - Tamuda 1975 T. XVI, P 88. 
196 Pauty (E.) : Le plan de l'université quarawiyin à Fes. Hesp 1923. 

197 --—---: Vue d'ensemble sur les hammams de Rabat - Salé. 

198 Pool (stanly - lane) : the Moors in Spain, london 1889. 


نقله إلى العربية de‏ ا جارم (العرب d‏ إسبانيا) 
Provençal (L.) : Inscriptions Arabes de l'Espagne Paris - leyde 1931.‏ 199 


200 ------ : Le titre souverin des Almoravides. Ds. Arabica II, 1955. 
201 ------ : La civilisation Arabe en Espagne, le Caire 1938. 
202 ------ : Grenade Musulmane, (Annales universitaires de l'Algérie, Alger 1937. 


203 Raguenet (A.) : Petits édifices historique, Paris 1931. 
احسن بتلمسان.‎ gl عن صوامع مسجد النصورة وسيدي احلوي ومسجد‎ 
204 Ricard (P.) : Corpus de tapis Marocains. 


205 ------ : L'horloge de la médersa Bou - Anania de Fés.Ds Bull. Sco.Géo. de L'Alger 
XXIX, P 248 - 254. 


206 ------ : Fés et ses environs, Paris 1920. 

207 حم‎ : Pour comprendre l'art Musulman dans L'Afrique du nord et en Espagne, Paris 1924 
208 ------ : Note sur la mosqué de tinmel, Hesp 1923. 

209 --.— : L'évolution de l'architecture et de la décoration, France - Maroc, IV (chronique 


de Fès) P 157. 

210 Ricard (P) et delpy (A) : note au sujet de vielles portes de maisons Marocains Hesp, XV 1932. 
211 ROY (B.) etPoinssot (R) : Inscriptions Arabes et kairouan, (bull, de H.E.T) Vol. II, 
Paris 1950. 

212 Saladin (Henri) : Manuel d'art Musulman, L'architecture I, Paris 1907 (Medersa du 
Maroc P. 185 - 309). 

213 Terrasse (Henri) : La MOsquée des Andalous à fés - Paris 1942. 


(Les boiseries اشغال النجارة‎ d E) 
214 ------ : L'Art Hispano - Mauresque Paris 1932. 
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215 ------ : La forteresse Almoravide d'Amergo. 


216 ------ : Le Jama Al-Gnaiz à la mosquée d'al quarawiyin, Hesp, XIX 1934. 

217 ------ : L'influence de l'Afriquiya sur l'archit. Mus. du Maroc avant les almoravides 
Revue Afri. 1938. 

218 ------ : Trois bains Mérinides au Maroc Ds Al-Andalous XVII 1950. 


219 سس‎ : Les monuments Almoravides de Marrakech acte de XXI* congrés int. de Orient. 
Paris 1949. 


220 ------ : La grande Mosquée de Taza 1943. 

221 ------ : Les portes de L'arsenal de alé, Hesp. 1922. 

222 ------ : Minbars anciens du Maroc (Mélanges d'histoire et archéologie de l’occident 
Musulman) Alger 1958. 

223 ------ : Ville impériales du Maroc, Grenoble 1937. 


224 ------ : Une porte Mérinides de Fés-Djdid (instit. d'études orient.) 1947. 

225 Terrasse (H.) et Basset (H.) : Sanctuaires et forteresse Almohades, Paris 1932. 
226 Terrasse (H) et Hainaut (J.) : Les arts décoratifs au Maroc, Paris 1925. 

227 Terrasse (M) : Le mobilier liturique Mérinides, (B. A.M.)T.X, P. 185 - 198 + 13 PL. 
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521 773 
11 نوفمير 774 
2,5131 775 
9 أكوبر 776 
9 أكتوبر 777 
8 سبتمبر 778 
pee 17‏ 779 
6 » 780 
26 اغسطس ,781 
5 أغسطس ,782 
5 أغسطس783 
24 يوليو 784 
14 يوليو 785 
3 يوليو 786 
يونيو 787 
يونيو 788 
مايو 789 


مقابلة gb‏ حرم 


137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 


156 
157 


158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 


171 


172 
173 


abu |‏ فانح حرم 


! اجر ي AE)‏ رع اليلادي 


4.225 1009 
5 أغسطس ,1010 
1011 
ز 1012 
يوليو 1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
ماي 1018 
1019 
vs‏ 1020 


8 
اعسط 
4 اعسطس 


1030 
9 دیسمبر 1030 
ses 9‏ 1031 
7 دیسمبر 1032 
6 نوفمبر 1033 
6 نوفمبر 1034 
5 نوفمیر 1035 
5 اکتوبر 1036 
4 کوبر 1037 
3 أكتوبر 1038 


1 سبتمبر 1040 
1 آغسطس1 104 
lei 21‏ ,1042 
10 آغسطس1043 
29 پوليو 1044 
jJ, 19‏ 11045 


400 
401 
402 


! 403 


404 


40 5 


406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 


430. 


431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 


| مقابلة فاتح رم 
افجر ي للتار خخ الميلادي 
362 121 ۱ 2 
s 2| 363‏ 5 
me 21| 364‏ 974[ 
365 |10 مبتمبر 1975 
6 301 أغسطس 1976 
los ai 19| 367‏ 
—2ÿ 1 368‏ 978 | 
9 ,29 ویو 979 | 
0 |17 يوليو 980 j‏ 
x 7| 371‏ 981 
372 |26 »» 982 | 
x 15| 373‏ 983 | 
374 |4 »» 984 
375 |24 ماي 985 
376 |13 ماي 986 
377 |3 هاي 987 
LA 21| 378‏ 988 
LA 11| 379‏ 989 
380 |31 آبریل 990 
381 |20 مارس 991 
382 |9 مارس 992 
y» 26| 3‏ 993 
4 |15 فبرایر 994 
5 |5 فبراير 995 
386 |25 1,5 996 
387 |14 پیر 997 
388 |3 یاير 998 
389 |23 دیسر 998 
res 13| 390‏ ووو 
391 |1 دیسمبر 1000 
392 |20 نوغمبر 1001 
jy 10| 393‏ 1002 
394 |55130, 1003 
395 |18 آکتوبر 1004 
,,5i 8| 396‏ 1005 
397 |27 سبتمبر 1006 
298 |17 سبتمبر 1007 
me 5| 9‏ 1008 


947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
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23j‏ یولیوز 


11 


899 ,t 17 
900 نایر‎ 7 
900 دیسمیر‎ 6 
901 pes 6 
902 mess 5 
903 43, 
نوغمبر‎ 


أكتو بر 
PI‏ 


909 20 


qe 


se 9‏ 910 ا 


9 أغسطس 911 
8 أغسطس 912 
7 أغسطس 913 
7 يوليوز 914 
7 يوليوز 915 
jJ» 5‏ 916 
يونيو 917 
918 
919 
920 
921 
922 


923 


:|2 نوخہبر 


مقابلة فاتح حرم 
| للتارخ اليلادي 


1162 nes 10 


1163 jy 30| 


8 نوفمبر 1164 
7 نوفمبر 1165 


|28 اکتوبر 1166 
171 أكتويز 1167 


1168 4551 5 : 


5 سبتمبر 1169 
4 سبتمبر 1170 
4 سبتمبر 1171 
3غطس1172 
5412 ,1173 
2 آغسطس1174 
mu 2‏ 1175 
0 پور 1176 


1177 i s 


ااشفجری۔ 


5 s& | i: 


559 
560 
561 


191.57 ونيو 1178 


1179 x 814 
1180 مایو‎ 281 
مایو‎ 17 1 
1182 ye. 7|. 5 


1181 


6 أبريل 1183 
4 أبريل 1184 
4 أبريل 1185 
24 مارس 1186 
3 مارس 1187 
2 مارس 1188 
9 فرایر 1189 
1190 
29 يتاير 1191 


18 جار 1192 


7 یایر 1193 
7 ديسمير 1193 
16 ديسمير 194 1 


|6 دیسمبر 1195 


4 نوفمر 1196 
3 نوفمير 1197 
3 نوفمبر 1198 
155123 1199 
2 کوبر 1200 


jJ 8۱ 


$36: ا ۱ 
277 يوليو :1142 
.338 |16 . ولو :11943 
539 |4 يولير 11144 


] 1149 x^ 11 


11159 يار‎ 3 
1166 44 5 
[1160 4 331 E 


f مقابلة فاتح‎ |... 
d > 1 
sen vo 
124 4» ۱9 8 
` Aw 27[ 9 

521 1 ینایر 


562 8 


مقابلة ab‏ ګرم 
للتار # NT» RU‏ 


Li 9‏ 1085 
8 بریل 1086 
LA 8‏ 1087 
ی 1088 
رس 1089 


1131. 7-2» 23 
1132 jy 12| 7 
1133 x5» 1| 8 
4434 کور‎ 9 


1530 ھا 4 


540 24 یور 1145 


iar oy 23 


3 |22 ماير .1148 
$44 
3e| 345‏ أبريل 1150 


1151 EI 20| 546 
| 115a. ET چھو۔‎ 
1 1488 v a» 
3654 مار‎ 3 49 
1155 مارس‎ 71 0 


551 251 فبرایر 1156 
2 |13 فراير .1157 
3 |2 فبراير 1158 
$554 


sse 


557 ]21 ذيسمبر 1461 


PTT 


^| 1100 


1115 


2 فبراير 1092 
1 فرایر 1093 
1094 
1095 
1دیسمبر 1695 
9 دیسمبر 1096 
9 دیسمر 1097 
ر 1098 
ر 1099 


11101 255126 


5 أكتوبر 1102 


1103 


|23 سبتمير ۲104 


3 سبتمبر 1105 


11107 dei 72 
آغسطنی 1408ا‎ 1 
11109 
]111e 


1 يوليو 
x» 0‏ 
10 يوليو 
8 يونيو 
8 يونيو 
7 يونيو 
7 مايو 
6 مایو 1116 
xb 5‏ 1117 
4 أبريل 1118 
14 أبريل 1119 

أبريل 1120 
22 مارس 1121 
12 مارس 1122 
1 مارس 1123 


1111 
1112 
1113 
1114 
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1046 y 8 
1047 یونیو‎ 28 
1048 يونيو‎ 16 
1049 Su 5 
1050 xl 6 


5 مایو 11051 
1052 


3 مایو 
3 أبريل 1053 
2 أبريل 1054 
2 أبريل 1055 
1 مارس 1056 
0 مارس 1057 
8 فرایر 1058 
7 + اير 1059 
6 4 1060 
xt 26‏ 1061 
ju 5‏ 1062 


5 دیسمبر 1063 
nes 3‏ 1064 
sm 3‏ 1065 
2 نوفمير 1066 
11 نوفمير 1067 
31 2351 1668 
20 551 1069 
9 أكتربر 1070 
9 سعمبر 1071 
7 سبتمبر 1072 


6 مبتمبر 1073| 


2 أغسطس 1074 
6 أغسطس 1075 


[4 ياير 1063 


mb 9‏ 1312 
8 أبريل 1313 
7 أبريل 1314 
JA 7‏ 1315 
6 مارس 1316 
6 مارس 1317 
5 مارس 1318 
2 49 1319 
2 فبراير 1320[ 
4u 1‏ 1321 
,u 0‏ 1322 
jt 10‏ 1323 
0دیسمیر 1323 
8 دیسمبر 1324 
8 ديسمبر 1325 
m9 27| 7‏ 1326 
|17 نوفمبر 1327 
sy 5‏ 1328 
5 اکتوبر 1329 
1330455115 
4 أكتوبر 1331 
ne 2‏ 1332 
2 سبتمبر 1333 
1 سبتمبر 1334 
1 أغسطس1335 
10 أغسطس1336 
30 يوليو 1337 
x 20|‏ 1338 
9 يوليو 1339 
yy 7‏ 1340 
17 يونيو 1341 
5x 6‏ 1342 
yu 26‏ 1343 
4v 5‏ 1344 
yv 4‏ 1345 
4 ابریل 1346 
3 ابریل 1347 
أبريل 1348 


740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 


1275 
[1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 


7 يونيو 
5 یونیو 
M» 4‏ 
5 مایو 
14 مايو 
au.‏ 
2 أبريل 
JA 11‏ 1282 
1 أبريل 1283 
0 مارس 1284 
و مارس 1285 
7 »4 1286 
|16 فررایر 1287 
6 49 1288 
ju 5‏ 1289 


4 بابر 1290 
1291 |^ 


4 بنار 
4 4 1291 
2 سبتمبر 1292 
2 ديسمبر 1293 
pui ÿ 21‏ 1294 
10 نوفمبر 1295 
30 551» 1296 
4,5119 1297 


1298 4,51 9 


8 سبتمبر 11299 


6 سبتمبر 1300 
5 ستمبز 1301 
6 أغسطس 1302 
5آغسطس 1303 


1304 آغسطس‎ 4 
1305 jJ, 4 


1307 
1308 
1309 
1310 
| 1311 


689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
766 
707 
708 
709 
710 
711 


4 أغسطس 1238 
3 أغسطس 1239 
3 يوليو 1240 
2 يوليو 1241 
1 يوليو 1242 
1 یویر 1243 
یونیو 1244 
xt 29!‏ 1245 
xt 19!‏ 1246 
pb 8‏ 1247 
6 آبریل 1248 
Ji 6‏ 1249 
5 آبریل. 1250 
6 مارس 1251 
4 مارس 1252 
3 ^ 1253 
1 »4 1254 
x» 0‏ 1255 
0 4 1256 
 4« 19‏ 1257 
8 يايو 1258 
29 دیسمبر 1258 
8 دیسمبر 1259 
6 دیسمبر 1260 
6 نوفمبر 1261 
5 نوفمبر 1262 
4 نوغمبر 1263 
4 کوبر 1264 


3 اکتوبر 1265 
2 اکتوبر 1266 


2 مبتمبر 1267 
se 0‏ 1268 
1 أغسطس ۱269 
0 آغسطس ,1270 


9 أغسطس 1271 
9 ولیو 1272 


1273 jJ» 8 
1274 يوليو‎ 7 
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30 مارس 1218| 


1 اکتوبر 1201 
0 سبتمبر 1202 
0 سبتمبر 1203 


9 آغسطس ,1204 
8 أغسطس 1205 


8 آغسطس 1206 
8 پولیو 1207 


6 يوليو 1208 
6 يوليو 1209 
5 يونيو 1210 
jy 5‏ 1211 
3 يونيو 1212 
3 مایو 1213 
gl 3‏ 1214 
pb 2‏ 1215 
ji 0‏ 1216 
0 ابریل 1217 


19 مارس 1219 
8 ۰ ماری 1220 
5 فبرایر 1221 
jp 5‏ 1222 
4 فبرایر 1223 
4 ياير 1224 
3 ینابر 1225 
2 یایر 1226 
2 دیسمبر 1226 
2 دیسمبر 1227 
30 1228 
35,20 1229 
9 نوفمير 1230 
9 أكتوبر 1231 
8 أكتوبر 1232 
7 أكتوبر 1233 
6 مبتمبر 1234 
6 سبتمبر 1235 
4 ستمبر 1236 
4غسطس237 1 


مقابلة و حرم ie‏ فاتح رم 
مقابلة c»‏ رم مقابلة c»‏ حرم 
[o‏ للتار اليلادي لتارخ اليلادي 2 


8 أكتوبر 1459 
7 أكتوبر 1460 
6 أكتوبر 1461 
2 سبتمر 1462 
5 سبتمبر 1463 
3 سبتمبر 1464 
4 أغسطس 1465 
3)غسطس 1466 
2 أغسطس 1467 
2 يوليو 1468 
11 يولير 1469 
30 پونيو 1470 
0 يونيو 1471 
8 يونيو 1472 
9 مايو 1473 
8 مايو 1474 
xt 7‏ 1475 
26 بریل 1476 
5 أبريل 1477 
4 أبريل 1478 
5 مارس 1479 
3 مارس 1480 
2 مارس 1481 
0 »!4 1482 
9 45 1483 
0 ینابر 1484 
8 نایر 1485 
yu 7‏ 1486 
8 دیسمبر1486 
17 دیسمیر 1487 


5 دیسمبر 1488 
25 نوفمبر 1489 
4 نوفسر 1490 
4 نوفمبر 1491 
3 أكتوبر 1492 
12 أكتوبر 1493 
2 اکتوبر 1494 
1 سبتمبر 1495 


sé 
866 
867 
868 
869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 


5 دیسیمبر 1422 
5 دیسمبز 1423 
3 نوفمبر 1424 
3 نوفمير 1425 
jy 2‏ 1426 
2 أكتوبر 1427 
1 أكتوبر 1428 


11429 re 0 


9 سبتمبر 1430 
9 مبتمبر 1431 


8 اغسطس 1432 
8 آغسطس 1433 


7 أغسطس 1434 
sx 7‏ 1435 
jJ» 6‏ 1436 
5 پوليو 1437 
4 »52 1438 
jj» 14‏ 1439 
xx 2‏ 1440 
$22 1441 
2 مایو 1442 
sb 1‏ 1443 
0 أبريل 1444 
9 أبريل 1445 
9 مارس 1446 
9 مارس 1447 
7 غارس 1447 
Jj 4‏ 1449 
14 49 1450 
3 »4 1451 
3 نایر 1452 
2 ياير 1453 
1 ياير 1454 
2 دیسمبر 1454 
1 دیسمبر 1455 
9 نوفمير 1456 
9 نوفمير 1457 
8 نوفمبر 1458 


827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 


2 فبراير 1386 
,u 22‏ 1387 
ju 11‏ 1388 
1 دیسمبر 1388 ! 
20 دیسمبر 1389 
9 دیسمبر 1390 
29 نوفمبر 1391 
jy 17‏ 1392 
6 نوفمير 1393 
7 4,51 1394 
6 4,51 1395 
5 أكتوبر 1396 
4 سبتمبر 1397 
3 سبتمبر 1398 
3 سبتمبر 1399 


2 أغسطس 1400 
1 أغسطس 1401 
1 أغسطس 1402 
1 يوليو 1403 
يوليو 1404 
يونيو 1405 
يونيو 1406 
8 يونير 1407 
مايو 1408 
مايو 1409 
6 مایو 1410 
5 أبريل 1411 
3 أبريل 1412 
3 أبريل 1413 
3 مارس 1414 
3 مارس 1415 
1416 ¦ 
18 »4 11417 
8 »', 1418 
ju 28‏ 1419 
xl: 7‏ 1420 
6 بنایر 1421 
6دیسمبر 1421 
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|1 مارس 


789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 


797 


798 
799 
800 
801 

802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 

812 
813 

814 

815 

816 

817 

818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 


22 عارس 1349 
1 مارس 1350 
8 فبرایر 1351 
8 فبرایر 1352 
6 فبرایر 1353 
xt 6‏ 1354 
x 6‏ 1355 
5 يناير 1356 
25 دیسمبر 1356 
pes 15‏ 1357 
3 دیسمبر 1358 
3 نوفمبر1359 
1 نوفمبر 1360 
1 أكتوبر 1361 
1 أكتوبر 1362 
0 أكتوبر 1363 
8 سبتمبر 1364 
8 سبتمبر 1365 
me 7‏ 1366 


52128 ,1367 
6 أغسطس ,1368 
5 أغسطس 1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 


s» 26‏ 
#x 5‏ 
3 يوليو 
sx 3‏ 
2 يونيو 
2 يونيو 
ye 21‏ 
x^ 0‏ 
0 بریں 
9 آبریر 1379 
Lai 7‏ 1380 
8 مارس 1381 
7 مارس 1382 
6 مارس 1383 
4 فیرایر 1384 
2 فبراير 1385 


751 
752 
753 


مقابلة فاتح محرم مقابلة فاتح محرم مقابلة فاتح té‏ مقابلة ا حرم 
سرع اليلادي | ۳۳۳ | سرع نليلامي | ۳/۳۲ | للتار اللادی 


de 28‏ 1607 
7 أبريل 1608 
6 أبريل 1609 
26 مارس 1610 
6 مارس 1611 
4 مارس 1612 
jj 1‏ 1613 
11 »4 1614 
x 31‏ 1615 
20 نایر 1616 
و ju‏ 1617 
9 دیسمبر 1617 
9 دیسمبر 1618 
8 دیسمبر 1619 
6 وفمبر 1620 
6 نوفمبر 1621 
jy» 5‏ 1622 
5 آکتوبر 1623 
4 اکور 1624 
3 51,, 1625 
2 سبتمبر 1626 
2 سبتمبر 1627 
1 سبتمبر 1628 
1 غسطس1629 
0 أغسطس1630 
0 يوليو 1631 
9 يوليو 1632 
8 يوليو 1633 
يونيو 1634 
يونيو 1635 
5 يونيو 1636 
مايو 1637 
مايو 1638 
4 مايو 1639 
آبریل 1640 
2 أبريل 1641 
1 أبريل 1642 
2 مارس 1643 


1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 


1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 


1037 


1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 


1570 
1571 


s» 5‏ 
x^ 6‏ 
y^ 14‏ 1572 
3 مایو 1573 
3 أبريل 1574 
2 أبريل 1575 
1 مارس 1576 
مارس 1577 
مارس 1578 
فرایر 1579 
فبراير 1580 
5 فيراير 1581 
يناير 1582 
ینابر 1583 
,u 4‏ 1584 
3 ينابر 1585 
23 دیسمبر 1585 
2 ديسمير 1586 
2 ديسمبر 1587 
jy 20‏ 1588 
oy 10‏ 1589 
0 أكتوبر 1590 
19 أكتوبر 1591 
8 اکتوبر 1592 
7 سبتمبر 1593 
6 سبتمبر 1594 
6 سبتمبر 1595 


8أغسطس 1596 
4 أغسطسح1597 
4 أغسطس 1598 
24 يوليو 1599 
jJ, 13‏ 1600 
six 2‏ 1601 
1 پونیو 1602 
jy‏ 1603 
مايو 1604 
مایو 1605 
و مایو 1606 


978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 

1000 

1001 

1002 


1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 


1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
1546 


3 يوليو 
3 يوليو 
2 بولیو 

0 »5 
0 يونيو 
0 مایو 

st 9 

8 مایو 

dul 7‏ 
Jud 7‏ 
JA 6‏ 
5 مارس 
5 مارس 
4 مارس 
1 فبراپر 1547 
11 فبراير 1548 
xt: 0‏ 1549 
0 يناير 1550 


1551 zx و‎ 
1551 ses 9 
1552 دیسمبر‎ 8 
13 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1559 
1560 


1 سبتمبر 1561 
1 أغسطس 1562 
1 أغسطس 563 1 
9 أغسطس 1564 
9 يوليو 1565 
x 19‏ 11566 
8 .5 1567 
xx 6‏ 1568 
16 »5 1569 


MA 7 
si 9 6 
نوفمير‎ 16 
py 4 
255124 
255114 
اکتوبر‎ 3 


2 سبتمبر 
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"s 
942 
943 
944 


945 


946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 


958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 


969 
970 
971 
972 
973 


974 


975 
976 
977 


9 سبمبر 1496 
0 آغسطس 1497 
9 أغسطس 1498 


8 أغسطس 1499 
8 يوليو 1500 


7 يوليو 1501 
7 يوليو 1502 
6 پونيو 1503 
six 4‏ 1504 
4 یونیو 1505 
xt 4‏ 1506 
3 مایو 1507 
2 مايو 1508 
1 أبريل 1509 
0 أبريل 1510 
1 مارس 1511 
9 مارس 1512 
و مارس 1513 
26 43 1514 
5 49 1515 
5 »4 1516 
24 ينابر 1517 
4u 13‏ 1518 
3 ینایر 1519 


3 دیسمبر 1519 
2 ديسمبر 1520 
1 دیسمبر 1521 
0 نوفمبر 1522 
0 توفمبر 1523 
4,5129 1524 
8 اکتوبر 1525 
8 سبتمبر 1526 
7 سبتمبر 1527 
5 سبتمبر 1528 
5 مبتمبر 1529 
5 أغسطس 1530 
5 أغسطس 1531 
3 أغسطس 1532 


4 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 


926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 


مقابلة فاتح حرم مقابلة pb‏ رم مقابلة gb‏ حرم 
احجري gu‏ اليلادي للتار اليلادي افجري gu‏ اليلادي 


54 101 مارس 1644 1093 | 10 ینایر 1132/1682 | 14 نوفمبر ۱1719 1171 | 15 سبتمبر 1757 
1055 |27 5 1645| 1094 | 31دیسمبر 1682| 1133 | 2 نوفمير 1720| 1172 | 4 pe‏ 1758 
6 | فبایر 1646 1095 | 520 1683 | 1134 | 22 أكتوبر ۱1721 1173 | 25أغسطس1759 
6|7 95 1647| 1096 | 8 دیسمبر 1684| 1135 |12 اکتوبر 1722 1174 | 3.2113 ,1760 
8 يناير 1648| 1097 | 28 نوفمبر 1685 | 1136 | 1 أكتوبر 1723| 211175 آغسطس 1761 
۱٥8 )1649 xl 15|1059‏ 7 نوفمبر 1686| 1137 | 20 سبتمير 1724| 1176 | 23 يوليو 1762 
4t 4 | 0‏ 11650 1099 | 7 نوفمبر 1687| 1138 | و9 سبتمبر 1725| 1177| 12 یولیو 1763 
1061 | دیسمبر 1650| 1100 | 26 أكتوبر 1688 | 1139 | و2 أغسطس1726| 1178 |1 يوليو 1764 
1062 | دیسمیر 1651| 1101 | 15 اکتوبر 1689| 1140 | 19 آغسطسص1727 ۶9 پونیو 1765 
res 2 | 1063‏ ۱۱652 ۱102 | 5 أكتوبر 1690 711141 أغسطس 1728 ۵٥‏ »> 1766 
1064 | دیسمبر 1653| 1103 |24 سبتمير 1691| 1142 |27 x‏ 1729[ 1181| 30 $46 1767 
5 | نوفمبر 1654 1104 |12 سبتمبر 1692| 1143 |17 »l 181182 |1730 5J»‏ 1768 
6 31 اکتوبر 5 1105 |2 سبتمبر 1693| 1144 |6 يوليو 1731| 71183 هايو 1769 
1067 20 أكتوبر 1656| 1106 |22 غسطس 1694| 1145 | 24 »35 1732| 2211184 أبريل 1770 
8 | 9 اکتوبر 1657| 1107 |12أغسطس 1695| 14/1146 يونيو 1733| 1611185 Jod‏ 1771 
9 | 29 سجمر 1658| 1108 |31 »)5 1696| 3|1147 ,5, 1734| 41186 ببریل 1772 
x 18 | 0‏ 1659| 1109 ]20 يوليو 11697 48 |24 مايو 11735 1187 251 مارس 1773 
x 6] 1‏ 1660| 1110 |10 يوليو 1698| 1211149 مايو 1736[ 1411188 مارس 1274 
2 |27 أغسطس 1661| 1111 |29 »52 1699 | 11150 مایو 1737] 4|1189 مارس 1775 
3 |۱6 اغسطس 1662[ 1112 |18 »53 1700[ 1151 |21 ww 2111190 |1738 Jui‏ 1776 
4 أغسطس 1663| 1113 |8 یونیو 1701] 1152 |10 Jui‏ 1739| 1191 ]19 فبراير 1777 
5 ]25 »5 1664 1114 |28 مهايو 1702| 1153 |29 مارس 1740| 1192 |30 ناير 1778 
6 |14 يولير 1665| 1115 |17 هايو 1703| 1154 |19 مارس 1741 | 1193 |19 ناير 1779 
7 |4 يرلير 1666| 1116 |6 ^» 1704| 8۱1155 مارس 1742| 81194 نایر 1780 
8 23 يونيو 1667| 1117 |25 أبريل 1705| 1156 |25 فبراير 11743 1195 |28 nes‏ 1780 
x 9‏ 1668 1118 |15 أبريل 1706| 1157 |15 فبراير 1744| 1196 |17 دیسمبر 1781 
0 4 1669| 1119 4 أبريل 1707[ 311158 فبرار 1745| 7|1197 دیسمبر 1782 
1 هايو 1670| 1120 |23 مارس 1708| 2411159 بنایر 1746| 1198 |26 نوفمبر 1783 
1082 0 مایو 1671| 1121 |13 مارس 1709| 1160 |13 يناير 1747| 14|1199 نوفمير 1784 
Ji 9 1083‏ 1672 1122 2 مارس 1710| 21161 بایر 1748| 4|1200 نرفمبر 1785 
1084 |18 آبریل 1673[ 1123 |19 فبراير 1711 1162 |22 دیسمبر 1748 | 1201 |34 2351 1786 
5 أبريل 1674( 1124 |9 فریر ۱1712 1163 |11 res‏ 1749| 1202 |3 آکتوبر 1787 
1086 |28 مارس 1675| 1125 |28 بنایر 1713| 1164 |30 نوفمبر 1750 | 211203 5551 1788 
7 |16 مارس 1676 1126 |17 4 1714| 1165 |20 توفمبر 1751 | 1204 | 21 سبتمبر 1789 
8 مار 1677| 1127 |7 y‏ 1715 | 1166 |8 نوفمبر 1752 | 205 |10 سبتمبر 1790 
9 |23 فبراير 1678| 1128 |27 دیسمبر 1715 | 1167 |29 أكتوبر 1753 6 |31 أغسطس1 179 
1090 ]12 فرایر 1679| 1129 |16 دیسمبر 1716 | 1168 |18 5551 1754 | 1207 |19أغسطس1792 
1 ]2 فبراير . 1680| 1130 |5 ديسمبر 1717 | 1169 |7 أكتوبر 1755 | 1208 |9 1793.44 
1092 211 يناير 11681 1131 |24 نوفمير 1718 | 1170 |26 سبتمير 1756 | 2911209 یولیو 1794 
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[1928 


مقابلة فاتح رم 
للتار يخ اليلادي 


4 |25 فبراير 1906 
59 فبراير 1907 
411326 فبراير 1908 
7 23 نایر 1909 
13|1328 نایر 1910 
Ju 2|1329‏ 1911 
1330 ديسمبر 1911 
1331 دسمر 1912 
2 | 30 نوفمیر 1913 
33 نوفمبر 1914 
4 نوفمبر 1915 
5 اکوبر 1916 
6 |17 اکتوبر 1917 
555i 7|1337‏ 1918 
8 |26 سبتمبر 1919 
9 |15 سبتمر 1920 
re 0‏ 1921 
1341 24 أغسطس ,1922 
2 اغسطس 1923 
3 أغسطس 1924 
4 22 يوليو 1925 
5 يوليو 1926 
6 يوليو 1927 
1347 0 يونيو 
sx 911348‏ 
9 29 مایو 
xl 19| 0‏ 1931 
pt 711351‏ 1932 
26|1352 أبريل 1933 
1353 |16 أبريل 1934 
Jk S|1354‏ 1935 
24|1355 مارس 1936 
1411356 مارس 1937 
311357 مارس 1938 
8 21 فبراير 1939 
9 |10 فبراير 1940 
,u 29 0‏ 1941 
19|1361 نایر 1942 


1929 
1930 


مقابلة gb‏ محرم 
SERE‏ 


13 ریل 1869 
Jof 3‏ 1870 
23 مارس 1871 
1 مارس 1872 
1 مارس 1873 
8 فبرایر 1874 
7 فراع 1875 
8 نایر 1876 
6 نایر 1877 
4l 5‏ 1878 
26 دیسمبر 1878 
15 دیسمر 1879 
4 دیسمبر 1880 
3 05 1881 
2 نوفمبر 1882 
2 نوفمبر 1883 
1 اکتوبر 1884 
0 اکتوبر 1885 
0 سبتمبر 1886 
9 سبتمبر 1887 
9 سبتمبر 1888 
7 أغسطم 1889 
17 أغسطس 1890 
7 أغسطس 1891 
6 بولر 1892 
15 يولير 1893 
s» >‏ 1894 
یونر 1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
| مهايو 1900 
آبریل 1901 
أبريل 1902 
0 مارس 1903 
8 مارس 1904 
او مارس 1905 


10 


2 


مقابلة فاتح محرم 

go‏ اليلادي 

1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 


1286 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 


yb 1‏ 
1 مایو 
æl 0‏ 
9 أبريل 
8 أبريل 
7 أبريل 
7 مارس 
7 مارس 
5 مارس 
3 فبراير 
2 فبراير 
1 فبراير 
2 ایر 1844 
0 يناير 1845 
|30 دیسمبر 1845 
0 ديس مبر 1846 
9 ديسمبر 1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
سبتمبر 1854 
13 سبتمج 1855 


1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 
,1309 
:1310 
1311 
1312 
1313 
۲ 9 |1314 
0 .© 1860 | 1315 
9 یرلیو 1861 | 1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 


1856 — 1 


۱۳۳ ± 


xt 5 
1868 آبریل‎ 24 
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1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 


1795 
1796 
1797 


1798 
1799 


1800 


sl» 18‏ 
7 يوليو 
6 ونیو 
six 15‏ 
5 يونيو 
ab 5‏ 
x^ 14‏ 1801 
xl 4‏ 1802 
Ji‏ 1803 
ابریل 1804 
Ji 1‏ 1805 
مارس 1806 
مارس 1807 
فبراير 1808 
فبراير 1809 
6 »4 1810 
26 » 1811 
!16 يناير 1812 
4 ینابر 1813 
4 دیسمبر 1813 
14 دیسمبر 4 181 
3 ديسمبر 1815 
1 نوفمبر 1816 
1 نوفمير 1817 
1 أكتوبر 1818 
0 أكتوبر 1819 
9 أكتوبر 1820 
8 سبتمبر 1821 
8 سبتمبر 1822 
7 سبتمبر 1823 
6اغسطس1824 
-l 2116‏ ,1825 
5 أغسطس 1826 
5 یولیو 1827 
4 يوليو 1828 
1829 
+ 1830 
1831 


3 یولیو 
22 
12 


E 


ٹیو 
2 


16! 


مقابلة فاتح محرم 
ری 


1248 


1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1215 | 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 | 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 


مقابلة فاتح محرم 
ا مجر ي للتار يخ الميلادي 


|6 سبتمبر", 1986 
6 أغسطس 1987 
4أغطس 1988 
4 أغسطس.1989 
5J» 24‏ 1990 
3.13 1991 
#x 2‏ 1992 
21 زنر 1993 
10 »552 1994 
x^ 31‏ 1995 
xl 19‏ 1996 
9 مار 1997 
JA 8‏ 1998 
bi 17‏ 1999 
6 أبريل 2000 


6 ستمر 1985 


1 مارس 1968| 1403 
0 مارس 1404|1969 
9 مارس 1405/1970 
7 فبراير 1971] 1406 
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1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
1389 
13» 
1391 


8 ینایر 1943 
nes 8‏ 1943 
7 دیسمبر 1944 


1945 nes 6 


mis 5‏ 1946 
5 نوقمير 1947 
ris 3‏ 1948 
24 51« 1949 
13 أكبربر 1950 
2 4,51 1951 
21 سبتمر 1952 
0 1953 
0 اخسطس ,1954 
0 اعسطر 1955 


۾ اغسطس ۱۰۸| 


ن 
العمارة الإسلامية والفنون التطبیقیة 
بالغرب الأقصى 


تم بعون الله تعالى الجرء الثاني 
عصر دولة ا مرابطینء الطراز المغربي الأندلسي 
الطور الأول 
ویتبعه 
ا جزء eui‏ 
عصر الموحدین, الطراز المغربي الأندلسي 
الطور الثاني 


- 253 - 


رقم الإيداع القانوني 


1992/893 


PE 


: 1 
بج 847-0876816 الریاط 


^ 3 
CO» للطباعة والنللر‎ zo)» 
ARABIAN AL HILAL سح + محمد‎ 


الرباط 21 زنقة ديكارت حي اللبمون تلفون : 70-60-99 فاكس : 707751 


الانتا ج العلمي للم لف 


- تاريخ شالة الاسلامية دار الثقافة بیروت 1975 
- حفائر شالة الإسلامية دار الثقافة بيروت 1975 


- دراسات جديدة في الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالغرب الأقصىء دار الثقافة بيروت 1975 
- قضية الصحراء المغربية ومصطلح البيعة» وزارة الأنباء الرباط 1975 

- سيرة أبطال الإسلام في المغرب من الأصو ل والمصادر» دار الكتاب الدار البیضاء 1978 
— تج العمارة الاسلامیة والفنون التطبیقیة بالمغرب الأقصى» دار الهلال العربية الرباط 1992 
الجزء الأول (عصر دولة الأدارسة وعصر أمراء زناتة). 
- تاریخ العمارة الاسلامية والفنون التطبیقیة بالغرب الأقصى ج 2 عصر دولة المرابطين. 
— تاريخ العمارة الإسلامية و الفنون التطبيقية بالغرب "e‏ چ 3 عصر دولة الموحدين. 
EN -‏ العمارة الاسلامية والفنون التطبیقیة بالغرب الأقصی؛ 3 4 عصر دولتي المرينيين وبني وطاس. 
- تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية بالغرب الأقصى» ج 5 عصر دولتي الأشراف 

da‏ الم ی 
- معجم ألفاظ القران الكريم فی علوم احضارة الا ثار والعمارة والقنون دار ا لال العربية الرباط. 

کتب نشرت حلقات بالصحف واجلات : 

— مظاهر الضارة العمارية والفنون في شعر ابن زیدون. ملة النهل السعودية جدة. 
- الهجرة النبوية الکبری Liu‏ وبين فیلسوف الغرب العاصر توینبی» جريدة الانباء الرباط. 
وه قد les‏ سو اواب ا ` 

- موجز تاریخ العمارة والفنون بالغرب (روائع الغرب)» جريدة الیثاق الوطني الرباط. 

- الا ثار الاسلامية بالغرب العربي وحرب الستشرقین, مجلة دعوة حق الرباط. 


کب تحت الطبع : 
ضري محمد الخامس وتأسیس مدینة الرباط وعمارة جامع حسان» الوثائق الملكية الرباط. 
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کتب معدة للطبع : 
— دفاعا عن حضارة الاسلام فی الغرب. 
- ثلالون شمعة في عرس السيرة الخضراء. 
كتب ودراسات تعد للطبع : 
- ثلاثة معا م مغربية : المرابطون وفاس وجامع القرويين. 
- ثلاثة منابر مغربية بجوامع الاندلسيين وبوعنانية فاس وجامع تازة. 
- حضارة الرستمين وغیبتہا عن كتاب (أعمال الأعلام) لابن الخطيب. 
- صومعة الكتبية في دراسات المستشرقين. 
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تاریخ العمارة : عصر دولة المرابطين استدراك وتصویب 


المرینیوت 


(961 


668); 


aM E e‏ اف 
العغانیون من 2" D Qus nl‏ 
۱ ا البیلریکوات | 956/916 


1069 


۱ 
بایات تونس! دایات ثم الباشوات 


قسنطينة ' فالدایات 


1 

۱ 

۱ ۱ 
۱ ۱ من 1069 


۱ . à 2 دولة محمد علي‎ 
De enr 


تصحيح الزمن التقرييي لنباية الاستعمار الفرنسي بدول الغرب dis!‏ 


الوارد بصفحة 34 


تصحیح وضع الشکل 4 الوارد بصفحة 76 


فن الرستمیین الذي هاجر من تاهرت إلى سدراته 


تعريف بالمؤلف 
- الدكتور oe ole‏ إسماعيل من مواليد 1925 م 
بالإاسكندرية باب المغرب. 
- حصل de‏ درجة اللیسانس مع مرتبة الشرف باول 
فوج À‏ الا ثار الاسلامية بالجامعات العربية» جامعة 
الاسكندرية à.‏ 1950. 
— حصل على الدبلوم العالي في xa‏ وعلم النفسء الإسكندرية 1951. 
— انفرد بین خريجي آقسام الاثار بالحصول de‏ دبلوم الدراسات العليا العادل 
للماجستير في الاثار الاسلامیة من معهد الاثار العالي بجامعة القاهرة 1956. 
- حصل على درجة الدکتوراه بامتیاز مع مرتبة الشرف الأولى في الحضارة والآثار 
الاسلامية الغربية من جامعة الاسکندریة 1965. 
= تبنت رئاسة جامعة محمد الخامس بين ple‏ 1958 و1963 آبحائه ودراساته 
واكتشافاته لعمل أول حفائر أثرية علمية لمتخصص عربي داخل تراب المملكة المغربية. . 
- شارك بحكم الوظيفة والتخصص بين عامي 1958 و1963 في جميع مؤتمرات الآثار 
الدورية بالغرب التي أقرت جميعها نتائج أبحائه واكتشافاته. 
- شارك بعدة أحاث تخصصية في آثار وفنون الغرب العرنی بعدد من موتمرات جامعة 
الدول العربية والجامعات العربية | 
- ظهر له ثلاثة عشر LES‏ مطبوعا وأكثر من آربع مائة بحث ومقال وبرناج متلفز 
ومذاع حول حضارة واثار الاسلام بالغرب. 
- آستاذ التاریخ والآثار بجامعة محمد ا جامس بالرباط منذ العام الدراسي 58/57. 
- أستاذ الحضارة والفن الاسلامي بجامعة وهران باحمهورية ا جزائریة dams‏ 
- أستاذ بالتعلم العالي المغربي مفتش عام مساعد للمباني التاريخية والا ثار 1973 
- أستاذ جامعي رئيس مشرف على الأبحاث بالمملكة المغربية 1982. 
— عضو اتحاد الورخین A‏ 


6 جهد دژوب ومعاناة 
واغتراب ونجوال خمسا وئلائین 
e ble‏ الشتات بدول الغرب. 
العربي والأندلس... ولاستنطاق 
معا م الاثار في مظانہاء والکشف 
والتنقيب» والرسم والتصویر 
والتسجیل» والدراسة القارنة 
مقتنیات متاحف وخزانات مصر 
ودول الغرب الاسلامي وغرب 
آوروبا وانجلترا... ومعایشتها في 
مواقعھاء واستنساخ اخطوطات 
واستخلاص الدلولات... وضم 
الأصول وتبویب الفروع» وطرح 
النظریات وتفسیر الاجتهادات 
بفکر متخصص وعین عربية 
إسلامية في مؤلف لیس له نظير 
في اللغة العربية أو غيرها من 
اللغات. .. (uem‏ أن يلقى الرواج 
والازدهار مع حركة الد العربي 


RS 


AA; 


